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 الثانية مقدمة الطبعة

 

أقدم هذه الرسالة للطبع مرة أخرى بعد أن أعجلني الوقت عن إعااةة النرار   

شرحها وتحقيقها، كما وعاد    الطبعاة الىوا الصا اة والقاابقة، والواقاع أن 

رغبتي كانت مصروفة من الى ل إا تقديمها بمثل هاذا الثاوا الاذخ تصار  با  

الطلبة والباحثين.. ورجائي أن ينتفاع اليوم، حتى تصل إا يد أكبر عدة ممكن من 

 -التي لم أةخل عليها من التعديل غير أشياء يقيرة -بها الإخوة جميعًا   هذه الطبعة

آملًً أن أتمكن   طبعة ثالثة قاةمة من عقد نوع من المقارنة العلمياة باين آراء ابان 

دو لناا مان تيمية فيها وآراء العلمااء الاذين كتباوا   أ اوت التفقاير، ماع ماا يبا

مان  -كماا قلات أوت مارة -الملًحرا  الصا اة حاوت هاذا المو،اوع، ولناا

ملًحرا  الإخوة القراء ما يبعدنا إن شاء الله عن طريق الصطأ والزلل، والحمد لله 

 را العالمين.

 

 هـ1392شوال  1 

 م1972نوفمبر  6

 د. عدنان زرزور

 

 
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 مقدمة

 

فره. ربنا اغفار لناا ونوبناا وإسارافنا   ، نحمده ونقتعين ب  ونقتغإن الحمد لله

أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. و الى الله عالى سايدنا محماد 

 المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آل  و حب  ومن ةعا بدعوت  إا يوم الدين.

 ، وبعد

فهذه رسالة قيمة   أ وت التفقير لشيخ الإسالًم تقاي الادين أحماد بان عباد 

اني الدمشقي، رحم  ر  حليم بن عبد القلًم بن أبي القاسم بن محمد بن تيمية، الح  ال

أن تعياد  «دار القـرنن الرـر  »الله تعاا. سبق لها أن طبعت أكثر من مرة، ثم رأ  

المديدة إن شاء  -نشرها مع شيء من الشرح والتحقيق، مقتهلة بها حياتها الجديدة

 «المقدماة»فقيره وعلوم ، راجياة أن تكاون هاذه   خدمة القرآن الكريم وت -الله

 فاتحة خير تقبق الكثير الطيب من وخائر التفقير وعلوم القرآن.

 :حول مكانة ابن تيمية رحمه الله
لا مجاات والكلمة التي أحب أن أقدمها بين يدخ تحقيق هذه الرسالة: هي أنا  

  وماا أغناى با  هنا للحديث عن حياة شيخ الإسلًم الحافلة، وعان كتبا  ورساائل

 -وطنماكما جار  العااةة   مثال هاذا ال -المكتبة الإسلًمية من كنوز المعرفة

وولك بعد أن كتب   حياة الشيخ وتراث  الشيء الكثير،   القديم والحديث، وبعد 
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الدراسا  المقتفيضة عن آرائ  ومنهج    الإ لًح الفكرخ والاجتماعي، والتي 

تّااا المقالمين، بال شااره فيهاا كاذلك كثيار مان لم يقتصر الىمر فيها عالى الك

المقتشرقين والباحثين الىوربيين، حتى غاد  حيااة ابان تيمياة ومواقفا  وآرا ه 

 معروفة لدى عامة المثقفين..

 مكانة ابن تيمية   تفقير القرآن أن وبحقبنا   هذه التقدمة القريعة أن نشير إا

الكلًم.. وسائر فروع الثقافاة الإسالًمية عنها   الحديث والفق  والعربية و لا تقلّ 

الىخرى؛ فقد برع فيها جميعًا وتقدم فيها على علماء عصره؛ كماا يتضاذ ولاك مان 

بل لعل ابن تيمية  -أقوات العلماء وكُت اا التراجم، ومما و ل إلينا من تراث  الغزير

ل ابان وقد كقر قيد القرون وجمع علوم القلف وآثارهم، قد مهد الطريق لرهور مث

قاات فيا  الإماام الاذهبي  -من العلماء الىعلًم والذهبي وغيرهم كثير وابن حجر

كان آية   الذكاء وسرعة الإةراه، رأسًاا   معرفاة الكتااا »(: 748رحم  الله ) 

والقنة والاختلًف، بحرًا   النقليا ، هاو   زمانا  فرياد عصاره علمًاا وزهادًا، 

يًاا عان المنكار، وكثارة تصاانيف. وقارأ وشجاعة وسصاء، وأمرًا باالمعروف وه

وحصل، وبرع   الحديث والفق ، وتأهل للتدريس والفتوى وهو ابن سبع عشارة 

سنة. وتقدم   علم التفقير والى وت وجميع علوم الإسالًم، أ اولها وفروعهاا، 

ول  خبارة تاماة بالرجاات وجارحهم »وقات في    مو،ع آخر:  «ةقيقها وجليلها..

اتهم، ومعرفاة بفناون الحاديث، وبالعاال والناازت، وبالصاحيذ وتعديلهم وطبقا

والققيم، مع حفر  لمتون  الذخ انفرة ب ، فلً يبلغ أحد   العصر رتبت  ولا يقارب ، 

وهو عجب   استحضاره، واستصرا  الحجج من .. ويكتب   اليوم والليلاة مان 
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فلًسفة والىوائال نحاوًا التفقير، أو من الفق ، أو من الى ولين، أو من الرة على ال

قبل وفااة الشايخ بادهر  -من أربعة كراريس أو أزيد، وما أُبعدُ أن تصانيف  إا الآن

 .«تبلغ خمقمائة مجلدة -طويل

كان إوا سئل عان فان مان »(: 727وقات العلًمة كمات الدين بن الزملكاني ) 

لا يعارف  العلم ظن الرائي والقامع أن  لا يعرف غير ولك الفن، وحكام أن أحادًا

مثل . وكان الفقهاء من سائر الطوائف إوا جلقوا مع  استفاةوا   مذاهبهم من  ما لم 

يكونوا عرفوه قبل ولك، ولا يعرف أن  ناظر أحدًا فانقطع معا   ولا تكلام   علام 

من العلوم، سواء أكان من علوم الشرع أم غيرها، إلا فاا  فيا  أهلا  والمنقاوبين 

لطوا   حقن التصنيف وجوةة العبارة والترتياب والتققايم إلي . وكانت ل  اليد ا

 .«والتبيين

ماا رأيات أحادًا أسارع انتزاعًاا »و  الوا  بالوفيا : قات الشيخ شمس الدين 

للآيا  الدالة على المقألة التي يورةها من ، ولا أشد استحضارًا لمتون الىحاةيث 

نصاب عينيا ، وعالى طارف وعزوها إا الصحيذ أو المقند أو القنن، كأن ولاك 

 .«قة حلوة، وإفحام للمصالفيلقان ، بعبارة رش

، فأمره كذلك يطاوت، وقاد قاات فيا  أما الحد ث عن مرانته في التفسير بخاصة

وكان إوا وكر التفقير بهت الناس من كثارة »(: 838الشيخ علم الدين البزرال ) 

رجيذ والتصانيف محفوظ ، وحقن إيراةه، وإعطائ  كل قوت ما يقاتحق  مان التا

هذا مع انقطاع  إا الزهد والعباةة، والاشتغات بالله تعاا والتجارة مان  -والإبطات

وكان يجلس    بيحة كل جمعة »قات:  «-أسباا الدنيا، وةعاء الصلق إا الله تعاا
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على الناس يفقر القرآن العريم، فاانتفع بمجلقا  وبركاة ةعائا  وطهاارة أنفاسا ، 

 .«ظاهره وباطن ، وموافقة قول  لعمل .. خلق كثيرو د  نيت ، و فاء 

وقاد لقبا  ماع بعاع العلمااء  -وقات في  الإمام الحافظ أباو عباد الله الاذهبي

وأما التفقير فمقلّم إلي ، ولا    استحضاار الآياا  مان » -الآخرين بحبر القرآن

التفقاير  القرآن، وقت إقامة الدليل بها على المقألة، قوة عجيبة.. ولفرط إمامتا   

 .«وعرمة اطلًع  يبين خطأ كثير من أقوات المفقرين، ويوهي أقوالًا عديدة.. إلخ

إا خمقاة عشار  -  جملاة عار،اة -يشير ابن تيمياة رحما  الله وفي رسالتنا هذه

تفقيرًا من تفاسير القلف،   أوت كلًم  على الصلًف الواقع   التفقير مان جهاة 

التفاسير خالية من هذا الوج ، وقد علقت عالى  الاستدلات، حيث وكر أن مثل هذه

ولك مشيرًا إا هذا الاطلًع الواسع من ابن تيمية على آثار القالف.. ثام قارأ    

( ينقل عن بعاع العلمااء أن ابان 764لابن أيبك الصفدخ )  «الوا  بالوفيا »

قاى   تفقاير كان آية من آيا  الله   التفقير والتوسع في ؛ لعلا  يب»تيمية رحم  الله 

إني وقفات »وقول ، ينقل عمن سمع ابن تيمية يقاوت:  «الآية المجلس والمجلقين

فعلمت أخ  «على مائة وعشرين تفقيرًا.. أستحضر من الجميع الصحيذ الذخ فيها

اطلًع كان لابن تيمية على هذه التفاسير، وأخ مكاناة كانات لا    تفقاير القارآن 

 الكريم.

ماع هاذا الاطالًع اعتنااء وتادقيق   الاختياار  -نا ر،ي الله ع -ولقد كان ل 

كماا يقاوت أساتاونا  -وإنك لترى عقل  المتفكر المتدبر»والترجيذ، والاستدلات، 

وكاان  «يلمع وراء الروايا ، و  مازةحم الآثاار -الجليل الشيخ محمد أبو زهرة
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الله تعاا ربما طالعت على الآية الواحدة نحو مائة تفقير، ثم أسأت »هو نفق  يقوت: 

 .«الفهم، وأقوت يا معلم آةم وإبراهيم علمني..

الذخ و ف  ابن عبد الهاةخ بأنا  كاان مان  -وقات الشيخ أبو عبد الله بن رشيق

 بتك»: -أخص أ حاا شيص  ابن تيمية وأكثرهم كتابة لكلًم  وحرً ا على جمع 

وكتاب    الشيخ رحم  الله نقوت القلف مجرةة عن الاستدلات عالى جمياع القارآن،

أخ أن  رحم  الله جمع أقوات القلف   تفقاير القارآن،  «أول  قطعة كبيرة بالاستدلات

تمهيدًا لتفقيره. ثم ابتدأ تفقيره وجعل تلك الىقوات والنقوت ةليل  لما يذهب إلي ، 

بعاد ولاك  -ولا عالى النااس -فلم يصر  عن آراء القلف، ولم يحارم عالى نفقا 

ن التااي تاادت عليهااا الآيااا ، أو العلااوم النفقااية التعاارف عاالى المباااةن والقاان

والاجتماعية التي تفهم منها، كما يدت على ولك تفقيره لبعع القور الذخ و ال 

وكما يلمذ ولك من بعع رساائل  القيماة،  (الكافرون.. إلخ -البينة -النور )إلينا

 كالعبوةية وغيرها..

ة والدقاة، بالكتاباة   تفقاير ويبدو أن  رحم  الله كان معنيًا، بعد كل هذه الإحاط

الآيا  المشكلة على العلماء، أو الآيا  التي يفهم من تفقيرها نرائرهاا الىخارى 

الكثيرة، ةون مجرة ترةاة ما قال  المفقرون   سائر القرآن؛ قات الشايخ أباو عباد 

ثم لما حبس   آخر عمره كتبت ل  أن يكتب على جميع القارآن تفقايرًا مرتبًاا »الله: 

 القور، فكتب يقوت: إن القرآن في  ما هو بيّن بنفق ، وفي  ما قد بي ن  المفقرون على

  غير كتاا. ولكن بعع الآيا  أشكل تفقيرها على جماعة مان العلمااء، فربماا 

يطالع الإنقان عليها عدة كتاب ولا يتباين لا  تفقايرها، وربماا كتبات المصانف 



                                                                  
 

 

 

 مقدمة ابن تيمية في أصول التفسير 11

نريره  فقصد  تفقير تلاك الآياا  بالادليل ر غيرها بق  ف  الواحد   آية تفقيرًا ويُ 

 .«لىن  أهم من غيره، وإوا تبين معنى آية تبين معنى نرائرها

التاي ربماا قربات  -ويبدو أن  بدأ   القجن يكتب   التفقير على هذه الطريقة

وأةره رحم  الله ما فاتذ الله عليا  مان  -من التفقير المو،وعي   بعع المواطن

الاذخ اشاتد  عليا  وطأتا    آخار عماره،  -  جو القجن جديد   فهم القرآن

   هذه المرة من معاني القارآن »فقات:  -وأةرك  في  الىجل
ّ
مان وقد فتذ الله علي

وندمت على تضييع أكثر أوقاتي أ وت العلم بأشياء كان كثير من العلماء يتمنوها، 

 ..«في غير معاني القرنن

الاذخ  -. لقد أنفاق أكثار وقتا    القاجنرحم الله شيخ الإسلًم ور،ي عن .

  ةرس القرآن وتلًوت  وفهم .. ليجد في  من المعاني ما يتمناى  -و ف  بأن  خلوة

أن يقف على مثلها كل عالم.. ولكن أنى لمن لم يعان ما عاناه ابن تيمية أن يفهم مثال 

 ..«أ وت العلم»ما فهم من معاني القرآن و

شيئًا يقيرًا مما كتب    الحابس،  -شيخ الإسلًم -وأرسل إلينا»قات ابن رشيق: 

وبقي شيء كثير   مقألة الحكم عند الحكام لما أخرجوا كتب  مان عناده. وتاو  

   «وهي عندهم إا هذا الوقت نحو أربع عشرة رزمة

 

                                                 
هاا وتاو  بقلعتهاا  اابرًا ليلاة الاثناين  726ةخل ابن تيمية قلعة ةمشق سااةس شاعبان  (1)

 ها.728سنة لعشرين من وخ القعدة 
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 آثاره في التفسير:
تدت هذه المحاورة الىخيرة التي جر  بين شيخ الإسلًم وتلميذه أبي عباد الله 

رشيق أن ابن تيمية لم يكتب تفقيرًا كاملًً للقرآن، وإن كان ابن بطوطة قد توهم  بنا

فزعم أن ابن تيمية  نف تفقيرًا للقارآن   نحاو أربعاين  -أيضًا -  هذا المجات

   «البحر المحيط»مجلدًا سماه با

والذخ بين أيدينا من النصوص الموثوقة التي قد يرن أها تشاير إا شايء مان 

فمان »ت ابن عبد الهاةخ المقدسي، وهو يتحدث عن تصاانيف الشايخ: ولك: قو

ولك ما جمع  من تفقير القرآن العريم، وما جمع  من أقوات مفقرخ القالف الاذين 

ولكن إوا أ،افنا هاذا . «يذكرون الىسانيد   كتبهم، وولك أكثر من ثلًثين مجلدًا

 نقاوت القالف مجارةة كتب الشيخ رحم  الله»النص إا القوت القابق لابن رشيق: 

من الاستدلات على جميع القرآن، وكتب   أولا  قطعاة كبيارة بالاساتدلات، ثام لماا 

تبيّن لنا ما هو المراة بالثلًثين مجلادًا : «حبس   آخر عمره كتبت ل  أن يكتب.. إلخ

المشار إليها، وأها ليقت من تفقير شيخ الإسلًم، ولكن من نقوت القلف التي كان 

 يها   تفقير ما فقر من كتاا الله تعاا، كما أشرنا إا ولك من قبل.يُعوّت عل

يضاف إا ولك أن ابن بطوطة قد نص عالى أن تفقاير ابان تيمياة الاذخ سُامّي 

بالبحر المحيط قد  نف    سجن  الذخ لبث في  أعوامًا، ثم أمر بإطلًق  من  الملك 

شيق لشيخ الإسلًم أن يكتب النا ر  فكيف يتفق ولك مع سؤات أبي عبد الله بن ر

تفقيرًا كاملًً للقرآن   سجن  الذخ تاو  فيا    ثام كياف يجيبا  ابان تيمياة بماا 

 أجاا  
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بل إن ما بين أيدينا اليوم من تفقير شيخ الإسلًم رحم  الله يؤياد الانص القاابق 

 االذخ حكاه عن  تلميذه ابن رشيق مان عنايتا  بالآياا  التاي لم يرهار عالى معناها

  أوت بعاع الآياا   -مثلًً  -رون، أو من التي أشكلت عليهم.. فهو يقوتالمفق

هذا تفقير آيا  أشكلت حتى لا يوجد   »التي عرض لتفقيرها من سورة النمل: 

والشواهد على ولك كثيارة، ولبقاط  «طائفة من كتب التفقير إلا ما هو خطأ فيها..

 هذا المو،وع محل آخر.

؛ آيا  وسورًا، فكثيرة، وقد بلغ جملة ما بين القرنن أما نثاره في تفسير مواضع من

. وقد و،اعها ابان تيمياة رحما  الله عالى شاكل أيدينا منها اليوم أربعة مجلدا 

ساؤات حاوت آياة أو بضاع آياا ، إا  نرسائل   تفقير بعع الآيا ، أو إجابة ع

 . جانب تفقيره لبعع القور القصار الىخرى

عبد الصامد شارف الادين، التاي  «ر شيخ الإسلًممجموعة تفقي»ويرى ناشر 

 -التاين -العلاق -الليال -الشامس -احتو  على تفقير ست سور هاي: الىعالى

 أها مما فقّر ابن تيمية   سجن  الذخ قضى في  نحب  رحم  الله. الكافرون

هذا، ولشيخ الإسلًم رسائل أخرى   القراءا  وعلوم القرآن )كأمثات القرآن، 

 القرآن..( إا جانب و ف  ونقده لبعع التفاسير.وأققام 

                                                 
من مجموع فتاوى شيخ الإسلًم: جمع وترتياب الشايخ عباد الارحمن بان  17-14الىجزاء  (1)

 .1382محمد بن قاسم العا مي النجدخ الحنبلي: الطبعة الىوا بالرياض 

 انرر رسالة الإمام ابن القيم: أسماء مؤلفا  ابن تيمية. (2)

 .1374طبع الهند  (3)
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 هذه الرسالة:
من أهام ماا كتبا  ابان تيمياة    تعدّ  -مقدمة في أصول التفسير -ورسالتنا هذه

الدلالة على منهج    التفقير وأ ول  عنده، بل تعتبر مان أهام ماا كتاب   هاذا 

تفاتذ طرياق فهام الباا بإطلً ، وقد ،منها رحما  الله القواعاد الىساساية التاي 

القرآن، وتضع بين يدخ المفقر أ وت الموازنة والتارجيذ باين الىقاوات والآراء، 

 وتعصم  من الصطأ والزلل.

ويبدو أن ابن تيمية رحم  الله قد و،ع هذه الرساالة بعاد أن قطاع شاوطًا   تفقاير 

د تام وقا -يوم الجمعة   المقجد الجامع -القرآن على النحو الذخ أشرنا إلي  من قبل

تأليفها بناء على رغبة بعع طلًا الشيخ أن يقف  على طريق التفقير، وأن يبين ل  سابل 

التمييز في  بين الحق وأنواع الىباطيل؛ فلعل هذا الطالب قد فطن إا وقوف شيص  عند 

بعع القواعد والى وت؛ ينطلق منها   تفقيره ولا يتجاوزها، فالً تتضاارا أقوالا ، 

تي يعتمدها، على تباعد الىزمان واختلًف الىحوات؛ قاات رحما  الله: أو وجوه التأويل ال

أما بعد، فقد سألني بعع الإخوان أن أكتب ل  مقدمة تتضمن قواعد كلية تعاين عالى »

باين الحاق  -  منقوت ولك ومعقولا  -فهم القرآن، ومعرفة تفقيره ومعاني ، والتمييز

 .«بين الىقاويل.. وأنواع الىباطيل، والتنبي  على الدليل الفا ل

ولم يعتمد شيخ الإسالًم   و،اع هاذه الرساالة عالى أحاد ممان تقدما  مان 

المصنفين   التفقير وعلوم القرآن، أو ينرر فيها إا قواعد مفقر سابق؛ قات رحما  

من إملًء الفؤاة،  -بحقب تيقير الله تعاا -وقد كتبت هذه المقدمة مصتصرة»الله: 

 .«لرشاةوالله الهاةخ إا سبيل ا
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   هذه الرسالة: للخطوط العر ضةونعرض فيما  لي 

-1- 
باي ن » صلى الله عليه وسلمأن النباي  الفصل الأولققم ابن تيمية هذه الرسالة إا خمقة فصوت: بينّ   

ٿ ٹ ٹ ژعملًً بقولا  تعااا:  «لى حاب  معاني القرآن كما بي ن لهم ألفاظ 

والآثاار.  [، واستدت على ولك ببعع الآياا 44النحل: ] ژٹ ٹ ڤ ڤ ڤ

 وبنى على ولك قول : إن النزاع بين الصحابة   تفقير القرآن قليل جدًا.

باين لى احاب   صلى الله عليه وسلممن أن النباي  -وتجدر الإشارة هنا إا أن ما وكره ابن تيمية

ر الاذخ روخ عان ويل الدقيق الذخ قدم  الطبرخ للصبمعاني القرآن، يلتقي مع التأ

رآن شيئًا إلا آيًا بعدة   قات أبو جعفار   هاذا لم يكن يفقّر من الق صلى الله عليه وسلمرسوت الله أن  

تأويل القرآن ما لا يدره علم  إلا ببيان رسوت  من أن»الصبر إن  يصحذ ما قال  هو 

لِ ما   آية من أمر الله وهي ، وحلًلا  وحراما ، »قات: . «صلى الله عليه وسلمالله  وولك تفصيل جُم 

ال     ظااهر التنزيال، وحدوةه وفرائض ، وسائر معاني شرائع ةين ، الذخ هو مجم 

وبالعباة إا تفقيره الحاجة.. فلً يعلم أحاد مان خلاق الله تأويال ولاك إلا ببياان 

إلا بتعليم الله إياه ولك بوحيا  إليا .. فاذلك  صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم رسوت الله صلى الله عليه وسلمالرسوت 

يفقرها لى حاب  بتعلايم جبريال إيااه، وهان لا  صلى الله عليه وسلمهو الآخ التي كان رسوت الله 

وولك هو المعنى الذخ أمره الله ببيانا  لهام فقاات لا  »قات: . «شك آخ ووا  عدة

 ژٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ژ جل وكاره: 

 .«[44النحل: ]
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ووا،ذ أن هذا هو المعنى الذخ أشار إلي  ابن تيمية بإيجااز، قاات أباو جعفار: 

أن  كان لا يفقّر مان القارآن شايئًا إلا آيًاا  صلى الله عليه وسلمولو كان تأويل الصبر عن رسوت الله »

يقبق إلي  أوهام أهل الغباء من أن  لم يكن يفقر من القرآن إلا القليال  هو ما -بعدة

الذكر ليتره الناس بيان  ما أُنزت  صلى الله عليه وسلممن آي ، واليقير من حروف ؛ كان إنما أُنزت إلي  

 .«إليهم، لا ليبين لهم ما أُنزت إليهم  

-2- 

س ولاي -: تحدث ابن تيمية عن الصلًف الواقع باين القالفالفصل الثانيو  

  التفقير، ووكر كذلك أن  خلًف قليل، ورجع  غالب  ماا  -بين الصحابة فحقب

يصذ من الصلًف   هذا الباا إا اختلًف تنوع لا إا اختلًف تضاة؛ وبي ن ولك 

 بدقة وو،وح. -«المنطقية»من خلًت ثقافت  اللغوية والى ولية و -وةلّل علي 

ومدى أهمياة الوقاوف عليا   وعرض   هذا الفصل للكلًم على سبب النزوت،

 بالنقبة للمفقّر.

-3- 

أ الًً وبعاد أن  -للكلًم عالى الاخاتلًف   التفقاير الفصل الثالثوانتقل   

على تشعب كتاب  -ومن أين يقع، ورة هذا الاختلًف -تعدة  مناهج  ومدارس 

إا ناوعين: الاخاتلًف المقاتند إا النقال،  -التفقير، وتأثر معرمها بآراء الفار 

 لاختلًف المقتند إا طر  الاستدلات.وا

يصص هذا الفصل بالنوع الىوت فقط، ويعقد للصلًف الواقاع  -من ثم -ولكن 

 من جهة طر  الاستدلات فصلًً خاً ا، هو الفصل الرابع التال.



                                                                  
 

 

 

 مقدمة ابن تيمية في أصول التفسير 17

  هذا الفصل الثالث، الذخ عرض في  ابن تيمية لىخطر مقائل علاوم الحاديث 

 -لنقل والىخبار وأثر ولك   اختلًف المفقارينلمناسبة الكلًم على ا -ومصطلح 

يتحدث عن الإسفاف الذخ وقع في  بعع المفقرين   نقل ما لا يفيد ولا ةليل على 

 -الىثرية - حت ، كما يشير إا الإسرائيليا  إشارة عابرة، ثم يذكر مدارس التفقير

   مكة والمدينة والكوفة، وإا ر وسها وأعلًمها من المفقرين.

  كالًم  -مارا   احة الحاديث، وةلائال تصاحيح أد أن يتحدث عن وبع

يتحدث عن أةلة كذا الحديث ويذكر طرفًاا  -طويل عرض في  لكثير من الىعلًم

إا التعلياق  «شاديدال»ا،طرنا إيجاز ابن تيمية  -من المو،وعا    باا التفقير

ل هاذه كما يعرض لبعع المفقرين الذين راجت علايهم مثا -على بعضها بتوسع

 الروايا .

-4- 
ي الاختلًف   التفقير، ببللنوع الثاني من س -كما أشرنا -الفصل الرابعويفرة 

وهو الصلًف الواقع في  من جهة الرأخ والاستدلات. وهنا ينص ابن تيمية عالى أن 

الواقع   هذا الباا إنما حدث بعد تفقير الصاحابة والتاابعين،  -والزيغ -الصطأ

 وتابعيهم بإحقان.

ثام أراةوا  قوم اعتقادوا معاان  »قومان:  -عنده -والذين وقعوا   هذا الصلًف

ان  حمل ألفاظ القرآن عليها. وقوم فقّروا القرآن بمجرة ما يقوغ أن يريده بكلًم  م 

 -سابحان  -مان غيار نرار إا الماتكلم باالقرآن ،كان من الناطقين بلغاة العارا

 .«والمنزت علي ، والمصاط ب ب 
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وماا ينادر  تحتهماا مان  «المنهجاين»سالًم   شارح هاذين ويقدم شيخ الإ

لا يقاتغني عنا   بل الفروع، كلًمًا فائقًا لا يقتغني عن  ناظر   تفقير.. أخ تفقير،

 أخ مشتغل بأخ لون من ألوان الثقافة الإسلًمية والعامة.

تحدث ابن تيمية   هذا الفصل عن تفاساير المعتزلاة، وأ اولهم   الاعتقااة 

وا عليها هذه التفاسير، ووكر رأي    كتبهم و  كشاف الزمصشرخ بصا اة. التي بن

  تأويل القرآن على غير  وبعع الفلًسفة ثم عرض لضلًلا  الرافضة والقرامطة

 .  باا التأويلتأويل ، وأشار إا مقئولية المعتزلة الكبيرة 

وإن  «والجماعةأتبع للقنة »وأشار   هذا الفصل إا بعع التفاسير التي يراها 

بعضها من النقد، على منهج  الاذخ لا يعارف   تطبيقا  أخ لاون مان  فِ ع  كان لم يُ 

 ألوان التهاون..

 وختم هذا الفصل بكلمة عن تفقير الصوفية والوعاظ ونحوهم.

ولعل هذا الفصل أن يكون أغنى فصوت هذه الرسالة، وأةلها على منهجياة ابان 

المصتلفين وأرباا الفار . وإن كاان المارء لا   الحكم على  تيمية ومدى أ الت 

كياف    «ثم أراةوا حمل القرآن عليها ن  الذين اعتقدوا معا»ينقضي عجب  من القوم 

يجعلون القرآن خا،عًا لتصاوراتهم ومقارراتهم الفكرياة المقابقة، ولا يجعلاون 

تصااورهم تابعًااا لمااا   القاارآن، ولا ياادخلون إا الاانص القاارآني بااأةاة التفقااير 

وبماا أثار   تفقايره عان القالف  -اللغة التي نزت بهاا هاذا الكتااا -الىساسية

 الصالذ   
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اوالىعجب من  أن يصبذ تصورهم هذا عند بعع الناس هاو الادين، وأن تُ   ر  ج 

لتوافق ولاك التصاور  ولقاد  -بتأويلً  بارةة ومجازا  معقدة -الآية أو الآيا 

، على أساس كبير مان أساس الصالًف و،ع ابن تيمية يده، بهذه الكلما  القلًئل

 بين أ حاا الفر  والىهواء   تاريخ الإسلًم.

-5- 

وأخيرًا، وبعد الوقوف على أسباا الصطاأ والاخاتلًف والانحاراف   تفقاير 

القرآن، يتكفل ابن تيمية ببيان أحقن الطر  وأ احها   التفقاير، فيقادم باذلك 

دية   الفصل القابق قد قطعات خطوا  منهج  الإيجابي، وإن كانت ةراست  النق

 بالقارن نصف الطريق إا هذا المنهج، أو رسمت ل  حدوةه وإطاره العام.

يرى ابن تيمية، بحق، أن أ ذ طر  التفقير أن يفقر القرآن بالقرآن فماا أُجمال 

ومان المؤكاد أن النرار المبتادأ أو  -أو اختصر   مكان فقد فُقّر   مو،ع آخار

مكاهااا، ةون الرجااوع إا مو،ااوعها   سااائر الموا،ااع  المقااتقل   الآيااة  

الىخرى، بل قطعها عن القيا  والانرم   بعاع الىحياان، قاد أوقاع كثيارًا مان 

ثم يفقر القرآن بالقنة، فإها شارحة للقرآن  -المفقرين وأرباا الكلًم   مآز   

القارآن، ومو،حة ل ، ثم بأقوات الصحابة فإهم أةرى بذلك لما شاهدوه من نزوت 

 ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيذ.

للكلًم عالى منزلاة  -الخامس -ويصصص ابن تيمية رحم  الله سائر هذا الفصل

الصحابة   تفقير القرآن، وبصا ة ابن مقعوة وابن عباس. ثم يعر  على ما نقال 

ية، عنهم من الإسرائيليا ، ويذكر بهذه المناسبة أققاام هاذه الرواياا  الإسارائيل

 والموقف الذخ يجب اتصاوه منها رفضًا أو قبولًا.
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-6- 
فقد أفرة  -إوا لم يوجد التفقير   كل ما تقدم -تفسير القرنن بأقوال التابعينأما 

، ووكر أن كثيرًا مان الىئماة رجعاوا   هاذه الحاات إا الفصل الأخيرل  ابن تيمية 

 -ث عن مكانت    التفقيرالذخ أفاض   الحدي -أقوات التابعين، كمجاهد بن جبر

وقتاةة، وسعيد بن جبير، والحقن البصرخ، وسعيد بن المقيب، وعكرمة، وعطاء 

وأكثر اختلًفهم فيا   -بن أبي رباح، وغيرهم. وعنده أن المصير إا تفقير التابعين

 متعين إوا كان القوت محل إجماعهم. -اختلًف تنوع

* * * 

 

إا الحاديث  -وختام الرسالة -هذا الفصل ويتطر  ابن تيمية رحم  الله   ختام

، ويحكام باأن ولاك حارام، وينقال   ولاك عان تفسير القرنن بمجرد الرأيعن 

القلف نقولًا كثيرة كلها تغلظ القوت   القرآن بالرأخ، ثم يوفق باين هاذه النقاوت 

وبين إقدام من أقدم منهم على تفقير القرآن، وقد علقت على هذه الفقرة بشيء مان 

ناظرًا   ولك إا ما سبق لشيخ المفقارين محماد  -ةفعًا للتوهم -وسع والبيانالت

 بن جرير الطبرخ أن قدم ، رحمهما الله تعاا.

 أثر هذه الرسالة:
أثارًا  -وحالها ما قدمنا من الى االة والقابق -وقد تركت رسالة ابن تيمية هذه

 -هاا الحاافظ ابان كثياركبيرًا لدى المشتغلين بالتفقير وعلوم القرآن، فاعتمد علي

وأقام مقدمة تفقيره الىثرخ القيم عالى الفصالين الىخيارين  -تلميذ شيخ الإسلًم
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منها اللذين بي ن فيهما ابن تيمية أحقن طر  التفقاير. واللاذين نقلهماا ابان كثيار 

 بالحرف الواحد.

كما أفاة منها كل من الزركشي والقيوطي، وربما نقل منها الزركشي على النحو 

قابق، أو قريبًا من ، بل إن القيوطي   النوع الثامن والقابعين عناده مان علاوم ال

م بتلصايص أهام فصاوت هاذه الرساالة، قا -رفة شروط المفقر وآةاب مع -القرآن

لاولا رغبتا     -ما كان يحب تره النرر فيها والاقتبااس منهاا -رحم  الله -ولعل 

طوخ تحات ولاك الناوع المشاار النرر   بعع الرسائل والكتب الىخرى التي تن

 .  «انتهى كلًم ابن تيمية، وهو نفيس جدًا»فهو يوةعها بقول :  -إلي 

كما أن القيوطي رحم  الله   بعع المواطن الىخرى ينقال عان هاذه الرساالة 

بطريق غير مباشر، عن طريق نقل  عن الزركشي، الذخ لم يلتزم العزو إا ابن تيمياة 

 فيما يبدو 

للشيخ محمد راغب الطباخ رحم  الله عالى  «الثقافة الإسلًمية»كتاا  ثم نقف  

ر لهذه الرسالة وهي مان أحقان » -  هذه المقدمة -قدم ل  بقول  تلصيص آخ 

قاات رحما  الله: . «ما كتب   أسباا الاختلًف   القرآن وأحقان طار  التفقاير

أحقن طر  التفقاير. ونحن نقتطف منها ما يعلم ب  بالجملة أسباا الاختلًف و»

وقاد اعتماد . «ومن أراة التوسع   هذا الباا فعلي  بها، ففيها ماا يكفاي ويشافي 

 عليها كذلك   كلًم  على بعع طبقا  المفقرين.

                                                 
 .2/175والبرهان  303-2/298انرر الإتقان  (1)

 (.108-100  الصفحا  ) (2)
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رة إا طارف مماا و اف با  ولا أحب أن أةع الكلًم   هذه الفقرة قبل الإشا

لة؛ قاات حفرا  الله: الشيخ محمد بهجاة البيطاار هاذه الرساا الشام مةعلًّ أستاونا 

رسالت  هذه فيع من بحره، قد أملًها من فؤاةه كما قات، وأوةعها نفاائس لآلئِِا  »

ه، فهي تريك  فحة نا عة من ةراسة سلفنا للقرآن وفهما ، وتهاديك لحال رِ ر  وةُ 

بعع مشكلً  التفقير ومصاطلحات ، وتادلك عالى أهادى المفقارين وأفضال 

م عقائاد وأ اولًا بناوا تفاسايرهم عليهاا، كتبهم، وتحذره ممن انتحلوا لىنفقاه

  . «ورةوا كلًم الله وسنة رسول  إليها

 الأصل المخطوط:
   -عالى الىرجاذ -وقد قمت بتحقيق هذه الرسالة عن أ ل مصطاوط كتاب

القرن الحاةخ عشر الهجرخ، كما يبدو من سما  الصط الذخ يترةة باين قاعاد  

أن »خرم   مكانين: الىوت من قولا :  -بعد -النقخ والرقعة، وإن كان قد وقع في 

فإوا كان الحديث »إا قول :  6سطر 50ص «يراة ب  كل المعاني التي قالتها القلف

وهو بمقدار ورقتين مان أورا  الى ال. والثااني مان قولا :  5سطر 62ص «جاء

، إا آخار 13ساطر 91ص «بغيار ماا أرياد با .. صلى الله عليه وسلموفقّروا كالًم الله ورساول  »

بمقدار ثلًث أورا  من أورا  الى ل. وقد استُدره هذا النقص من  الرسالة. وهو

نقصة أخرى جاء بها الىستاو العلًماة الشايخ طااهر الجزائارخ، وو،اعها لادى 

 -ي الحنبلي الدمشاقيطّ شالشيخ محمد حقن بن الشيخ محمد الالقا،ي الجليل 

                                                 
 .178حياة شيخ الإسلًم ص (1)
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بمعاوناة حتى استكمل منها النقص   المو،اعين الماذكورين  -رحمهم الله جميعًا

 ها.1318وكان ولك سنة  -رحم  الله -ابن شقيق  الشيخ محمد جميل الشطي

  ست عشرة ورقاة مان  -على  ورتها التي آلت إليها -وتقع هذه المصطوطة

سطرًا،  21سم تقريبًا( وعدة الىسطر   الصفحة الواحدة  18-12القطع الصغير )

عالى الوجا  الىوت مان  كلماة. وقاد كتاب 15ومعدت الكلما    القطر الواحد 

قاعدة عريمة القدر شريفة،   تبيين ماا يعاين عالى »ورقتها الىوا: العبارة التالية: 

فهم القرآن وتفقيره ومعرفة معاني . من كلًم شيخ الإسلًم تقي الدين أبي العباس 

بن تيمية الحراني تغماده الله برحمتا ، وأساكن  اأحمد بن عبد الحليم بن عبد القلًم 

وهي بصط الىورا   -وهذه العبارة بمثابة عنوان لهذه الرسالة «ة جنت ، آمينبحبوح

مقدماة   »وليس هناه ما يشير إا تقميتها باا -الىساسية، وهو خط معجم حقن

ولكن الذخ ةعا الشيخ محمد جميل الشطي رحما  الله إا تقاميتها  «أ وت التفقير

فقاد .. »تيمياة   فاتحتهاا: قاوت ابان  -إا جانب مو،وعها بالطبع -بهذا الاسم

سألني بعع الإخوان أن أكتب ل  مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن، 

، وإن «الى اوت»والقواعد الكلية هي التي عبر عنها باا «ومعرفة تفقيره ومعاني ..

 .«مقدمة   قواعد التفقير»كان لا مانع من أن تقمى: 

للكالًم  -هذه المقدمة أكثر مماا ينبغاي بعد أن طات أمر -وبعد، فلً حاجة بي

عالى أن أشاير إا  لنص، وهو بين يدخ القارن؛ وإن كاانعلى عملي   تحقيق هذا ا

التصحيفا  التي وقعت   جميع الطبعا  القابقة، والتاي ربماا قلبات المعناى   

لولا أن  لم يكن باين يادخ حاين اشاتغال  -كما تأكد ل ولك بعد -بعع الىحيان 
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النص والتعليق علي  غير طبعة المكتبة العلمية   ولىنني آثار  أن أشاغل  بتحقيق

 هوامش هذه الطبعة ببعع التحقيقا  والشروح   المقائل العلمية الضرورية.

، أن أحقاق   نقابة بعاع -مشاروحة -على أنني أرجو،   طبعة أخرى قاةمة

يزياد   ةعام  الآراء لى حابها، وأن أتوسع   بعع التراجم الىخارى عالى نحاو

كلًم المؤلف رحم  الله، وأن أزيد   التحقيق   بعاع التفاساير التاي أشاار إليهاا 

المؤلف، إا جانب ما أرجو أن أفيده من آراء القراء وملًحرااتهم، ولله الحماد   

 الىوا والآخرة.

 

 هـ1391من جمادى الأولى  1دمشق في 

 م1971من حـز ـــــران  24       

 زرزور محمد عدنان 

 

 
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 «الوجه الأول من الورقة الأولى»
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 «الوجه الثاني من الورقة الأولى»

 



                                                                  
 

 

 

 مقدمة ابن تيمية في أصول التفسير 27

 

 

 
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 مقدمة في أصول التفسير

 رب  سر وأعن برحمتك

 
الحمد لله نقتعين  ونقتغفره، ونعوو بالله من شرور أنفقنا ومن سيئا  أعمالنا. 

ل . وأشهد أن لا إل  إلا الله وحاده  خةمن يهده الله فلً مُضلّ ل ، ومن يُضلل فلً ها

 لا شريك ل ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسول ،  لى الله علي  وسل م تقليمًا.

أما بعد، فقد سألني بعع الإخوان أن كتب ل  مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين 

بين  -  منقوت ولك ومعقول  -على فهم القرآن، ومعرفة تفقيره ومعاني ، والتمييز

أنواع الىباطيل، والتنبي  على الدليل الفا ل بين الىقاويل، فإن الكتب الحق و

المصنفة   التفقير مشحونة بالغث والقمين، والباطل الوا،ذ والحق المبين. 

ق عن معصوم، وإما قولٌ عليه دليل معلوم ، وما سوى ولك والعِلُ  إما نقل مُصدَّ

. وحاجة الىمة  ر  ولا منقوةفإما مُزي ف مرةوة، وإما موقوف لا يعلم أن  به

حبل الله المتين، والذكر الحكيم، والصراط »ماسّة إا فهم القرآن الذخ هو: 

                                                 
يقات   كل مو وف بالرةاءة: بهر . وأ ل    و ف رةخء الفضة. والمنقوة: الجيد مان  (1)

 1/70الدراهم، ونقاد النقااة الادراهم: مياز جيادها مان رةيئهاا. انرار أسااس البلًغاة 

 .2/469و
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ل ق على كثرة  المقتقيم، الذخ لا تزيع ب  الىهواء، ولا تلتبس ب  الىلقن، ولا ي ص 

مِل بالرةّ  د  ، ومن ع    ، ولا تنقضي عجائب ، ولا يشبع من  العلماء. من قات ب    

ت، ومن ةعا إلي  هُدِخ  إا  راط مقتقيم، ومن ترك  منِ  أُجِر، ومن حكم ب  عد 

ې ژ قات تعاا:   «جبّار قصم  الله، ومن ابتغى الهدى   غيره أ،ل  الله

ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ 

ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى 

وقات تعاا:   ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ئي بج بح بخ بم 

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڤ ڤ ڦ ژ 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 

ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ 

                                                 
والرة: التارةاة   3/228خلوق  وخلقًا: بلِ ي. القاموس:  -م وسمعكنصر وكر -خلق الثوا (1)

وأشار إا أهاا    «الترةيد»والترجيع. و  آخر طبعا  هذه الرسالة استبدلها الناشر بكلمة 

 والرة: مصدر، وب  جاء  الرواية   الحديث.  «الرة»الى ل: 

يث أخرجا  الادارمي مان حاد -بنقاق مغااير -تضمين من و ف للقارآن الكاريم، ورة (2)

والترمذخ من طريق حقين الجعفي، عن حمزة الزيا ، عن أبي المصتاار الطاائي عان ابان 

أخي الحارث الىعور، عن الحارث، عن سايدنا عالي كارم الله وجها ، مرفوعًاا. قاات أباو 

عيقى: هذا حديث لا نعرف  إلا من هذا الوج ، وإسناةه مجهوت، و  الحارث مقات. انرار 

بغع النرر  -طبع حمص والكلًم 113 -8/112وجامع الترمذخ  2/435ي سنن الدارم

 جميل و حيذ المعنى. -عن القند

 من سورة ط . 126-123الآيا   (3)
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ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ژ وقات تعاا:   ژڳ 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڤ ڤ ڤ ڤ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ژ وقات تعاا:   ژڃ چ چ چچ

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ 

چ  ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ

 . ژڇ

وقد كتبت هذه المقدمة مصتصرة، بحقب تيقير الله تعاا، مان إمالًء الفاؤاة، 

 والله الهاةخ إا سبيل الرشاة.

 

 

 

 

                                                 
 من سورة المائدة. 16-15الآيتان  (1)

 من سورة إبراهيم. 2-1الآيتان  (2)

 من سورة الشورى. 53-52الآيتان الىخيرتان  (3)
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 فصل  

 بيَّنَ لأصحابِه معاني القرآن صلى الله عليه وسلمفي أنَّ النبيَّ 

 

لم  أن النبي  بي ن لى حاب  معاني القرآن، كما باي ن لهام ألفاظا ؛  صلى الله عليه وسلميجب أن يُع 

 يتناوت هذا وهذا.  ژٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ژاا: فقول  تع

ل مي: حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن، كعثمان بن  وقد قات أبو عبد الرحمن القُّ

عشار  صلى الله عليه وسلمعفان، وعبد الله بن مقعوة، وغيرهما: أهم كاانوا إوا تعلماوا مان النباي 

ناا القارآن آيا  لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمال؛ قاالوا: فتعلم

 . ولهذا كانوا يبقون مدة   حفظ القورة. والعلم والعمل جميعًا

 . وقات أنس: كان الرجل إوا قرأ البقرة وآت عمران جل    أعيننا

                                                 
الآياة  ژٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤژ بي  علي  القلًم: قات تعاا، مصاطبًا ن (1)

 من سورة النحل. 44

وانرر في  تعليق الشيخ أحماد شااكر رحما  الله عالى هاذا الحاديث.  1/80راجع تفقير الطبرخ  (2)

. ولابن تيمية رحم  الله استشهاة بالحديث من وج  آخر. انرر مجموعاة 1/39وقارن بالقرطبي 

عبد الرحمن القلمي فهو عبد الله بن حبيب الكو  المقرن، مان  . أما أبو2/31الرسائل الكبرى 

 .1/408كبار التابعين، ثقة ثبت، ولىبي   حبة. انرر تقريب التهذيب لابن حجر 

أخرج  الإمام أحمد   المقند من طريق يزيد بن هارون وعباد الله بان أباي بكار القاهمي؛  (3)

د  فينا»كلًهما عن حميد، عن أنس. وفي :  اد فيناا»و -أخ  ار وا حروة وقدر عريم -«ج   «يُع 

والحديث جملة عار،ة من قصة فيها مقات، وحولها شارح يطاوت. راجاع ثلًثياا  مقاند 

 .2/276الإمام أحمد 
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 . وأقام ابن عمر على حفظ البقرة عدة سنين، قيل ثمان سنين؛ وكره مالك

: ، وقات ژڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ژ وولك أن الله تعاا قات: 

؛ وتدبر الكلًم بدون  ژڻ ۀ ۀ ژ ، وقات:  ژچ چ چڇژ 

 فهم معاني  لا يمكن 

؛ وعقاال  ژہ ھ ھ ھ ھ ے ژ وكااذلك قااات تعاااا: 

 الكلًم متضمن لفهم .

ومن المعلوم أن كل كلًم فالمقصوة من  فهم معاني  ةون مجرة ألفاظ ، فالقرآن 

 أوا بذلك.

ابًا   فن من العلم، كالطب والحقااا، ولا وأيضًا فالعاةة تمنع أن يقرأ قوم كت

يقتشرحوه؛ فكيف بكلًم الله تعاا الذخ هو عصامتهم، وبا  نجااتهم وساعاةتهم، 

 وقيام ةينهم وةنياهم.

ولهذا كان النزاع بين الصحابة   تفقير القارآن قلايلًً جادًا، وهاو وإن كاان   

بعدهم. وكلماا كاان العصار  التابعين أكثر من    الصحابة، فهو قليل بالنقبة إا ما

 أشرف كان الاجتماع والائتلًف والعلم والبيان في  أكثر.

                                                 
 .40-1/39بتحقيق عبد الباقي. وراجع القرطبي  1/205انرر الموطأ  (1)

 .29سورة ص الآية رقم  (2)

 سورة محمد. 24من سورة النقاء والآية  28الآية  (3)

 سورة المؤمنون. 28الآية  (4)

 سورة يوسف. 2الآية  (5)
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ومن التابعين من تلقى جميع التفقير عن الصحابة، كما قاات مجاهاد: عر،ات 

؛ ولهاذا قاات  المصحف على ابن عباس، أُوقفِ  عند كال آياة منا  وأساأل  عنهاا

ه التفقير عن مجاهد فحقبك ب . ولهذا يعتماد عالى تفقايره:   الثورخ: إوا جاء 

الشافعي والبصارخ، وغيرهما من أهل العلم، وكذلك الإماام أحماد، وغياره ممان 

  نفّ   التفقير، يكرر الطر  عن مجاهد أكثر من غيره.

والمقصوة أن التابعين تلقوا التفقير عن الصحابة، كما تلقوا عنهم علم القانة؛ 

، كماا يتكلماون   بالاسـتنباط والاسـتدلالوإن كانوا قد  ترلمون في بعض ذلك 

 بعع القنن بالاستنباط والاستدلات.

 

 

 

 

                                                 
عر،ت المصحف عالى ابان عبااس »رواه الطبرخ عن أبي كريب بقنده إا مجاهد؛ قات:  (1)

 .1/90ثلًث عر،ا ، من فاتحت  إا خاتمت ..( تفقير الطبرخ 

 .1/91فيان: رواه الطبرخ كذلك عن عبد الله بن يوسف الجبرخ. بقنده إا س (2)
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 فصل   

 في اخْتِلافِ السَّلَفِ في التَّفْسِير، وأنَّهُ اختلافُ تنوُّعِ

الصلًف بين القلف   التفقير قليل، وخلًفهم   الىحكام أكثر مان خلًفهام 

ف يرجع إا اختلًف تنوع لا اختلًف   التفقير. وغالب ما يصذ عنهم من الصلً

عن الماراة بعباارة غيار  : أن يعبر كل واحد منهماوذلك صنفان؛ أحدهم؛  تضاة

ى غير المعنى الآخر، مع اتحااة المقامى،  عبارة  احب ، تدت على معنى   المقم 

بمنزلة الىسماء المتكافئة التي بين المتراةفة والمتباينة، كما قيل   اسام القايف: 

، وأساماء صلى الله عليه وسلموالمهن د. وولك مثل أسماء الله الحقنى، وأسماء رسول    الصارم

القرآن؛ فإن أسماء الله كلها تدت على مقمى واحد، فليس ةعا ه باسم مان أسامائ  

ژ ژ ڑ ڑ ک ژ الحقنى مضاةًا لدعائ  باسم آخر؛ بل الىمر كما قات تعااا: 

]على[ الاذا  وكل اسم من أسمائ  يدت   ژکک ک گ گ گ گ ڳڳ

م، يادت عالى الاذا  والعلام، ينها الاسام؛ كاالعلمالمقماة وعلى الصفة التي تض

والقدير، يدت على الذا  والقدرة، والرحيم يدت على الذا  والرحماة. ومان أنكار 

                                                 
فما  37ص ،«اقتضاء الصراط المقتقيم»انرر بقطًا آخر لىنواع الاختلًف عند ابن تيمية    (1)

 بعدها.

   الى ل: والصارم. (2)

 سورة الإسراء. 110الآية  (3)
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ةلالة أسمائ  على  فات  ممن يدعي الراهر، فقول  من جنس قاوت غالًة الباطنياة 

و حي ولا ليس بحي، بل ينفون عنا  النقيضاين؛ القرامطة الذين يقولون: لا يقات ه

ل م  محع، كالمضمرا  وإنماا  فإن أولئك القرامطة الباطنية لا ينكرون اسمًا هو ع 

ينكرون ما   أسمائ  الحقنى من  فا  الإثبا ، فمن وافقهام عالى مقصاوةهم 

،اع كان مع ةعواه الغلو    الراهر موافقًا لغلًة الباطنية   ولاك. ولايس هاذا مو

 . بقط ولك

وإنما المقصوة أن كل اسم من أسمائ  يدت عالى واتا  وعالى ماا   الاسام مان 

 .  فات ، ويدت أيضًا على الصفة التي   الاسم الآخر بطريق اللزوم

 . ، مثل محمد، وأحمد، والماحي، والحاشر، والعاقبصلى الله عليه وسلموكذلك أسماءُ النبي 

رقاان، والهادى، والشافاء، والبياان، وكذلك أسماءُ القرآن، مثل القارآن، والف

 والكتاا، وأمثات ولك.

ى، عبرناا عنا  باأخ اسام كاان إوا عارف  فإن كان مقصوة القائل تعيين المقم 

                                                 
فماا  9راجع الرسالة التدمرية لابن تيمية. وانرر فيها مناقشت  لهؤلاء الباطنية القرامطة، ص (1)

. 63ص «إها متراةفة   الذا  متباينة   الصفا »ل  الدقيق   أسماء الله تعاا بعدها. وقو

وغالب فصوت هذه الرسالة تدور حوت الىسماء والصفا . وقد أو،ذ شايخ الإسالًم   

انرر الشرح  «منتهى قوت القرامطة جمع النقيضين أو رفع النقيضين »بعع كتب  الىخرى أن 

 .123 - 6/122   ةرء تعارض العقل والنقل

 عبارة الى ل:   الاسم   من  فات ، ويدت الآخر بطريق اللزوم. (2)

 انرر فصل اختلًف القلف   التفقير، وتعليقنا هناه. (3)
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ى هذا الاسم. وقد يكون الاسم علمًا، وقد يكون  فة؛ كمن يقأت عن قول :  مُقم 

رُه  فيقات ل : هو القرآن، مثلًً، أو: ماا أ  ژئۆ ئۈ ئۈ ئېژ  نزلا  ما وِك 

مصادر، والمصادر تاارة يضااف إا الفاعال، وتاارة إا  «الذكر»من الكتب؛ فإن 

المفعوت. فإوا قيل: وكر الله، بالمعنى الثاني، كان ماا ياذكر با ؛ مثال قاوت العباد: 

سبحان الله، والحمد لله، ولا إل  إلا الله، والله أكبر. وإوا قيل بالمعنى الىوت، كان ما 

لىن   ژئۆ ئۈ ئۈ ئېژهذا هو المراة   قول : يذكره هو، وهو كلًم . و

ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ژقاااات قبااال ولاااك: 

ئج ئح ئم ئى ژ هو ما أنزل  من الذكر، وقات بعاد ولاك: وهداه:   ژئۇ

 . ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻپئي بج بح بخ بم 

والمقصوة أن يعرف أن الذكر هو كلًم  المنزت، أو هو وكر العباد لا ؛ فقاواء 

ى واحد.قيل: وكرخ: كتابي، أو كلًمي،   أو هداخ، أو نحو ولك؛ فإن المقم 

وإن كان مقصوة القائل معرفة ما   الاسم من الصفة المصتصة ب  فلً باد مان 

  ژڭ ۇ ۇژ قدر زائد على تعيين المقمى؛ مثل أن يقأت عان: 

 سلًمًا، مؤمناً  ونحو ولك. ،وقد علم أن  الله، لكن مراةه: ما معنى كون  قدوسًا

                                                 
 سورة ط . 124الآية  ژ..ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئىژ قات تعاا:  (1)

 سورة ط . 123الآية  (2)

 سورة ط . 126-125الآيتان  (3)

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ژ ورة الحشاار: قااات تعاااا   ساا (4)

 .23الآية  ژ..ۆ
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ى بعبارة تدت على عين ، وإن إوا عُرف هذا، ف القلف كثيرًا ما يعبرون عن المقم 

كان فيها من الصفة ماا لايس   الاسام الآخار؛ كمان يقاوت: أحماد هاو الحاشار 

. والقدوس: هو الغفور الرحيم، أخ إن المقامى واحاد، لا  والماحي والعاقب

 أن هذه الصفة هي هذه 

بعاع النااس؛ مثاات ولاك: ومعلوم أن هذا لايس اخاتلًف تضااة كماا يرنا  

تفقيرهم للصراط المقتقيم، فقات بعضهم: هاو القارآن، أخ اتباعا ؛ لقاوت النباي 

هاو » -  حديث علي الذخ رواه الترمذخ، ورواه أبو نعيم من طر  متعدةة -،صلى الله عليه وسلم

، وقات بعضهم: هاو  «حبل الله المتين، والذكر الحكيم، وهو الصراط المقتقيم

                                                 
  حديث أخرج  الشيصان ومالك   الموطأ عن محمد بان  صلى الله عليه وسلمورة  هذه الىسماء للنبي  (1)

قات: ل خمقة أسماء: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا المااحي  صلى الله عليه وسلمأن النبي »جبير بن مطعم، وفي  

وزاة  «شر الناس على قادمي، وأناا العاقابالذخ يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذخ يح

مان  «وقاد ساماه..»وقولا : . «الذخ ليس بعده أحد. وقد سماه الله ر وفًا رحيمًاا»مقلم: 

 مدر  الزهرخ الذخ روى الحديث عن محمد بن جبير.

أهم يحشرون على إثره وزمانا   -أو قدمي  كما   رواية التشديد -ومعنى حشر الناس على قدم 

. وقيل بمعنى الاتباع. والزياةة   مقلم تبين معناى العاقاب؛ فليس بعده نبي ،صلى الله عليه وسلمورسالت  

قات أبو عبيد: كل شيء خلف بعد شيء فهو عاقب. ولذا قيل لولد الرجل بعده: هو عقبا ، 

 وكذا آخر كل شيء.

حيث ختم الإمام مالك ر،ي الله عن  كتاب  بهذا الحديث. وفتذ الباارخ  1004انرر الموطأ ص

نرر في  طر  الحديث ومن خرج  كاذلك، ورواياا  أخارى   هاذا البااا. وا 6/433

 .1/181. وراجع المواهب اللدنية للققطلًني 15/104وانرر مقلم بشرح النووخ 

بتصريج الشيخ  173-1/171وانرر كذلك حوت الحديث: الطبرخ  29راجع ما سبق ص (2)

 أحمد شاكر رحم  الله.
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 -يث الن واس بن سمعان، الذخ رواه الترماذخ وغياره  حد -صلى الله عليه وسلمالإسلًم، لقول  

، وعلى جنبتاي الصاراط ساوران، و  القاورين ،را الله مثلًً:  راطًا مقتقيمًا»

أبواا مفتحة، وعلى الىبواا ستور مرخاة، وةاع  يدعو مان فاو  الصاراط، وةاع 

يدعو على رأس الصراط. قات: فالصراط المقتقيم هو الإسلًم، والقوران حادوة 

الله، والىبااواا المفتحااة محااارم الله، والااداعي عاالى رأس الصااراط: كتاااا الله، 

 . «والداعي فو  الصراط: واعظ الله   قلب كل مؤمن

فهذان القولان متفقان؛ لىن ةين الإسلًم هو اتباع القرآن، ولكن كلٌّ منهما نب ا  

.  يشاعر بو اف ثالاث « اراط»على و ف غيرِ الو ف الآخر، كما أن لفظ 

وكذلك قوت من قات: هو القنة والجماعة، وقوت من قاات: هاو طرياق العبوةياة، 

 ، وأمثات ولك.صلى الله عليه وسلموقوت من قات: هو طاعة الله ورسول  

 فهؤلاء كلهم أشاروا إا وا  واحدة، لكن  و فها كل منهم بصفة من  فاتها.

 : أن يذكر كل منهم من الاسام العاام بعاع أنواعا ، عالى سابيلالصنف الثاني

التمثيل وتنبي  المقتمع على النوع، لا على سبيل الحد المطابق للمحدوة   عموم  

فأُرخ رغيفًاا، وقيال  «الصبز»وخصو  . مثلُ سائل  أعجميّ سأت عن مقمّى لفظ 

 ل : هذا؛ فالإشارة إا نوع هذا، لا إا هذا الرغيف وحده.

                                                 
ط حمص. ورواه الإمام أحمد عن النواس مان  8/71مغاير روى نحوه الترمذخ بلفظ ونقق  (1)

 .177-1/176. وانرر الطبرخ 183-4/182طريقين: المقند 

، و احباه مان صلى الله عليه وسلمأن  قات   تفقير الصراط: هو رسوت الله  -وغيره -روخ عن أبي العالية (2)

 .1/175بعده. انرر الطبرخ 
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ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ژ مثااات ولااك: مااا نقاال   قولاا : 

فمعلوم أن الرالم   ژڦ ڄ  ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

لنفق  يتناوت المضايعع للواجباا ، والمنتهاك للحرماا . والمقتصاد يتنااوت فاعال 

الواجبا ، وتاره المحرما . والقابق يدخل في  مان سابق فتقارا بالحقانا  ماع 

بُون.  الواجبا . فالمقتصدون هم أ حاا اليمين، والقابقون القابقون أولئك المقر 

هم يذكر هذا   نوع من أنواع الطاعاا ؛ كقاوت القائال، القاابق: ثم إن كلًً من

الذخ يصلي   أوت الوقت، والمقتصد: الذخ يصلي   أثنائ ، والرالم لنفق : الاذخ 

يؤخر العصر إا الا فرار. أو يقوت: القابق والمقتصد والرالم قد وكرهم   آخار 

.  ل الرباا، والعااةت باالبيعسورة البقرة؛ فإن  وكر المحقن بالصدقة، والرالم بأك

والناس،   الىموات، إما محقن، وإما عدت، وإما ظالم؛ فالقاابق: المحقان باأةاءِ 

المقتحبا  مع الواجبا ، والرالم: آكل الربا، أو ماانع الزكااة، والمقتصاد الاذخ 

 يؤةخ الزكاة المفرو،ة ولا يأكل الربا. وأمثات هذه الىقاويل.

ر نوع    ةخل    الآية، وُكر لتعريف المقتمع بتنااوت الآياة لا ، فكل قوت: في  وِك 

وتنبيه  ب  على نريره؛ فإن التعريف بالمثات قاد يقاهل أكثار مان التعرياف بالحاد 

. والعقل القليم يتفطن للنوع كما يتفطن إوا أُشير لا  إا رغياف فقيال  المطابق

 ل : هذا هو الصبز.

                                                 
 من سورة فاطر. 32الآية  (1)

 ا بعدها من سورة البقرة.فم 270راجع الآيا   (2)

 7ص ،«الرة عالى المنطقياين»  مطلع كتاب  القيم  «الحد»انرر كلًم ابن يتيمة رحم  الله على  (3)

نقاع ». وانرار كاذلك كتابا  37-32، 21 -19فما بعدها، وراجع بصا ة الصفحا : 

 .200-183الصفحا   «المنطق
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هذه الآية نزلت   كذا، لاسيما إن كاان  وقد يجيء كثيرًا من هذا الباا قولُهم:

ر شصصًا، كأسباا النزوت المذكورة   التفقير؛ كقاولهم: إن آياة الرعهاار والمذك

، وإن آياة اللعاان نزلات   عاويمر  نزلت   امرأة ثابت بان قايس بان شاماس

                                                 
ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ژ ل  تعاا: المعروف   كتب التفقير أن آية الرهار، وهي قو (1)

من سورة المجاةلة، قد نزلت    2الآية  ژ..ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ

بنت ثعلبة زو  أوس بن الصامت. وهو المشهور كذلك. راجع  -أو خويلة -خول 

أما ثابت بن  5/177، الشوكاني 4/320، ابن كثير 17/270، القرطبي 28/2الطبرخ 

عند الكلًم على قول  تعاا:  -ر،ي الله عن  -رقيس نفق  فالاستشهاة ب    كتب التفقي

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ژ

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ 

 -سورة الحجرا  3-2الآيتان  -ژۅ ۅ ۉ ۉ ېې ې ې ى ى

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ژ فقد أخر  البصارخ ومقلم وغيرهما عن أنس قات: لما نزلت: 

شماس رفيع الصو ، فقات: أنا الآية، وكان ثابت بن قيس بن  ژ..ۀ ہ ہ ہ

حبط عملي، أنا من أهل النار، وجلس   بيت   صلى الله عليه وسلمالذخ كنت أرفع  و  على رسوت الله 

، مالك  صلى الله عليه وسلم، فانطلق بعع القوم إلي ، فقالوا: فقده رسوت الله صلى الله عليه وسلمحزينًا، ففقده رسوت الله 

أهل  قات: أنا الذخ أرفع  و  فو   و  النبي وأجهر ل  بالقوت، حبط عملي، أنا من

فأخبروه بذلك، فقات: لا، بل هو من أهل الجنة، فلما كان يوم اليمامة  صلى الله عليه وسلمالنار  فأتوا النبي 

 ژ..ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہژ قتل. وأخر  ابن مرةوي  عن ابن مقعوة   قول : 

الآية. قات: نزلت   ثابت بن قيس بن شماس. وأخر  ابن مرةوي  كذلك عن أبي هريرة   

منهم ثابت بن : صلى الله عليه وسلمت: قات رسوت الله قا ژۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ژ قول : 

 .5/59قيس بن شماس. انرر: فتذ القدير للشوكاني 

كقولهم إن آية الرهار نزلت   امرأة »قلت: جاء   مجموع فتاوى شيخ الإسلًم قول :          

من  13إلخ. انرر المجلد « أوس بن الصامت، وإن آية اللعان نزلت   عويمر العجلًني..

 .338الكتاا: ص
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 .  العجلًني، أو هلًت بن أمية

ۆ ۈ ۈ ۇٴ ژ ، وإن قولا :  وإن آية الكلًلة نزلت   جابر بن عباد الله

ې ې ې ژ نزلاات   بنااي قريرااة والنضااير، وإن قولاا :   ژۋ ۋ

  ژڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  ژنزلت   بادر، وإن قولا :  ژى

                                                 
 ژ..ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭژ ماان سااورة النااور:  9-6انراار الآيااا   (1)

. وقاد ورة  الروايتاان   البصاارخ. 3/265وابن كثيار  18/82الآيا . وانرر الطبرخ 

ونقل ابن حجر تحقيق العلماء   سبب نزوت هاذه الآياا  تعقيبًاا عالى هااتين الاروايتين. 

 صلى الله عليه وسلم يكن قد علم بما وقع لهلًت أعلم  النبي ويبدو أها نزلت   هلًت، فلما جاء عويمر ولم

 .364-8/362بالحكم. انرر فتذ البارخ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ ژ آية الكلًلاة هاي قولا  تعااا:  (2)

سورة النقاء. وقد نزلت   جابر بان عباد الله، كماا جااء    176الآية  ژ..ڀ ٺ ٺ

بتحقيق الىستاو محماوة  343-9/431بعع الآثار التي أخرجها الطبرخ. راجع الطبرخ 

شاكر؛ وانرر في  تصريج هذه الروايا    كتب الحديث. وقات البصارخ   تعريف الكلًلة 

 .61-8/53وراجع الطبرخ  8/215انرر فتذ البارخ  «من لم يرث  أا أو ابن»

ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ژ قااات تعاااا:  (3)

 10/392لات   يهاوة. انرار الطبارخ من سورة المائدة وقاد نز 49الآية  ژى ئا ئائە

 .2/46والشوكاني  2/67وابن كثير 

سورة الىنفات وانرر الآية بتمامها مع الآية القابقة. وقد نزلت القورة   شاأن  16من الآية  (4)

غزوة بدر. وروخ   اختصاص الحكم الذخ أشار  إلي  هاتان الآيتاان بأهال بادر بعاع 

 .2/281لشوكاني وا 2/294الآثار. راجع ابن كثير 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ژ قاااات تعااااا:  (5)

سورة المائدة. وقد نزلت   تميم وعدخ، وكانا قد أنكارا شايئًا  106الآية  ژ..ک ک 

من و ية بعع المقلمين   سفر؛ وهما يومها من أهل الكتااا. و  الرواياة غراباة عناد 

ومشهور عند القلف. راجاع ابان  بعع المحدثين. وعند ابن كثير أن أ ل القصة  حيذ

 .2/112كثير 
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  ۀ  ۀژ ة تميم الدارخ وعدخع ابن بدّاء، وقوتِ أبي أيوا: إن قول : صنزلت   ق

ا كثيار مماا نراائر هاذو.  نزلت فينا معشر الىنصار.. الحديث ژہ ہ ہہ 

يذكرون أن  نزت   قوم من المشركين بمكة، أو   قوم من أهال الكتااا؛ اليهاوة 

 والنصارى، أو   قوم من المؤمنين.

لم يقصادوا أن حكام الآياة مصاتص بأولئاك الىعياان ةون  ولاك فالذين قالوا

 غيرهم؛ فإن هذا لا يقول  مقلم، ولا عاقل على الإطلً  

لفظ العام الوارة على سبب، هل يصتص بقابب   فلام والناس وإن تنازعوا   ال

يقل أحد من علماء المقلمين إن عموماا  الكتااا والقانة تصاتص بالشاصص 

المعين، وإنما غاية ما يقات: إها تصتص بنوع ولك الشصص، فتعم ما يشبه  ]و[ لا 

 يكون العموم فيها بحقب اللفظ  

يًا فهي متناولاة لاذلك الشاصص والآية التي لها سبب معين إن كانت أمرًا أو ه

                                                 
و  القاوم أباو أياوا  -حمل رجل من المهاجرين بالققطنطينية على  ف العدو حتى فرق  (1)

فقات ناس: ألقى بيده إا التهلكة؛ فقات أبو أيوا: نحن أعلم بهذه الآية إنما  -ر،ي الله عن 

ونصارناه، فلماا فشاا الإسالًم ، وشاهدنا معا  المشااهد صلى الله عليه وسلمنزلت فينا:  حبنا رسوت الله 

وظهر، اجتمعنا معشر الىنصار تحببًا فقلنا: قد أكرمنا الله تعاا بصحبة نبي  ونصره حتى فشا 

الإسلًم وكثر أهل ، وكنا قد آثرنااه عالى الىهلاين والىماوات والىولاة.. فنرجاع إا أهليناا 

 195ياة الآ -ژہ ہ ہہ  ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ژ وأموالنا فنقيم فيهما، فنازت فيناا 

فكانت التهلكة الإقامة   الىهل والمات وتره الجهاة. أخار  هاذه الرواياة  -سورة البقرة

أبو ةاوة والترمذخ والنقائي وابن أبي حاتم.. وغيرهم كثير. انرر ابن حجر   فتذ الباارخ 

 .1/170والشوكاني  1/228وابن كثير  8/149



                                                                  

 
 مقدمة ابن تيمية في أصول التفسير 44

ولغيره ممن كان بمنزلت ، وإن كانت خبرًا بمدح أو وم فهي متناولة لذلك الشصص 

 . ولمن كان بمنزلت 

؛ فاإن العلام بالقابب ياورث العلام ومعرفة سبب النزول  عين على فه  الآ ـة

: رجاع إا ب؛ ولهذا كان أ ذ قول الفقهاء أن  إوا لم يعرف ما نواه الحالفبالمقب  

 سبب يمين ، وما هي جها وأثارها.

لنازوت، وياراة با  اسابب   يراة ب  تارة أن  «نزلت هذه الآية   كذا»وقولهم: 

 . تارة أن هذا ةاخل   الآية وإن لم يكن القبب، كما تقوت: عنى بهذه الآية كذا

ل يجارخ ها «نزلت هذه الآية   كاذا»:  وقد تنازع العلماء   قوت الصاحب

أو يجارخ مجارى  -القابب الاذخ أُنزلات لىجلا   كما يذكر -مجرى المقند

                                                 
معاين: أن العبارة فيا  بعماوم اللفاظ لا  مذهب الجمهور   اللفظ العام الوارة على سابب (1)

بصصوص القبب. والذخ يو،ح  هنا ابن تيمية رحم  الله أن القائلين بأن العبرة بصصاوص 

القبب لم يقولوا ولك على معنى أن حكم الآية مصتص بمن نزلت بقبب  ةون غيره   مشايرًا 

اة غير القبب؛ غيار إا أن الحكم يتعدى عندهم وعند الجمهور إا أفر -فيما يبدو -بذلك

أن الجمهور يقولون إن  يتناولهم بهذا النص نفق ؛ وهؤلاء يقولون إنا  يتنااولهم قياسًاا أو 

للزرقااني رحما  الله  «مناهال العرفاان»بنص آخر. انرر بقطًا وافيًا لهذا المو،وع   كتاا 

 .168وأ وت الفق  للصضرخ، ص 1/50فما بعدها. وراجع الإتقان للقيوطي  118ص

 .1/53  الى ل: أها، ولعل الىوا حذفها كما   الإتقان  (2)

أخ: فيكون من جنس الاستدلات على الحكم بالآية، لا من جنس النقل لما وقع. كما يقاوت  (3)

 .1/32الزركشي   البرهان 

   الإتقان: الصحابي. (4)

   الإتقان: كما لو وكر. (5)
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التفقير من  الذخ ليس بمقند  فالبصارخ يدخل    المقاند، وغياره لا يدخلا    

. وأكثر المقاند على هذا الا طلًح، كمقند أحمد وغيره، بصلًف ما إوا  المقند

 مثل هذا   المقند. وكر سببًا نزلت عقب ، فإهم كلهم يدخلون

وإوا عرف هذا فقوت أحدهم: نزلت   كذا، لا ينا  قوت الآخر: نزلت   كاذا؛ 

وإوا وكار أحادهم لهاا   إوا كان اللفظ يتناولهما، كما وكرناه   التفقير بالمثاات

                                                 
  مقابلة الحاديث  -عضهم بقول : المرفوع المقندولذلك عبر ب -يعني بالمقند: المرفوع (1)

الموقوف على الصحابي؛ أخ إن بعضهم يعدّ هذا القاوت مان قبيال الحاديث المرفاوع إا 

، وبعضهم يعدّه مان قاوت الصاحابي وتفقايره. وقاات الحااكم النيقاابورخ: إن صلى الله عليه وسلمالنبي 

نزلات   كاذا وكاذا  أها»الصحابي الذخ شهد الوحي والتنزيل إوا أخبر عن آية من القرآن 

وجرى على هذا الا طلًح ابن الصلًح وغيره. ويبدو أن الحق   هاذا  «فإن  حديث مقند

هو ما أشار إلي  الحافظ ابن حجر من أن قوت الصحابي فيما لا مجات في  للًجتهاة، ولا هو 

عبارة  منقوت عن لقان العرا، يعدّ من قبيل المرفوع، وإلا فلً.. ولعل هذا هو ما تشير إلي 

إلخ.. لىن هذا من قبيل النقل المحاع الاذخ  «بصلًف ما إوا وكر..»شيخ الإسلًم التالية: 

 لا مجات في  للرأخ 

 20، وانرار معرفاة علاوم الحاديث للحااكم ص4-3ولباا النقاوت ص 1/52انرر الإتقان 

 .1/208وتو،يذ الىفكار للصنعاني  116وتدريب الراوخ للقيوطي ص

أن أكثر التصاانيف لا تدخلا    المرفاوع،  «وأكثر المقاند..»ل  بعد ولك: ويعني ابن تيمية بقو

على نحو ما فعل أحمد   مقنده. ومقلم    حيح ، ولكن  كأنا  يشاير إا أن هاذا الفار  

كمقند الإمام  -بالمعنى الا طلًحي «مقانيد»يبدو جليًا   التصانيف المؤلفة على شكل 

الصاحابي الاذخ نقال عنا ؛ ولاذلك فاإن  «مقند»ثر   حيث لا يدخل مثل هذا الى -أحمد

وأماا الإماام أحماد فلام »قات:  -الذخ نرر   عبارة شيخ الإسلًم على الىرجذ -الزركشي

 .1/32البرهان  «يدخل    المقند، وكذلك مقلم وغيره

 .38راجع ما سبق: الصنف الثاني ص (2)
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سببًا نزلت لىجل ، ووكر الآخر سببًا، فقد يمكن  دقهما بأن تكاون نزلات عقاب 

 . كون نزلت مرتين؛ مرة لهذا القبب، ومرة لهذا القببتلك الىسباا، أو ت

وهااذان الصاانفان اللااذان وكرناهمااا   تنااوع التفقااير: تااارة لتنااوع الىسااماء 

الغالب   والصفا ، وتارة لذكر بعع أنواع المقمى وأققام ، كالتمثيلً : هما

   تفقير سلف الىمة، الذخ يُرن أن  مصتلف  

 :ما  رون اللفظ فيه محتملًا للأمر ن:  همومن التنازع الموجوة عن

الذخ يراة ب  الرامي، وياراة با   ژٿ ژ إما لكون  مشتركًا   اللغة، كلفظ  -

 . الذخ يراة ب  إقبات الليل وإةباره ژگ ژ . ولفظ الىسد 

  الى ال، لكان الماراة با  أحاد الناوعين، أو أحاد   وإما لكون  متواطئًا -

                                                 
وانرر التنبيها   57-1/53د: الإتقان انرر تفصيل القوت   هذين الاحتمالين مع الشواه (1)

 .5  مقدمة لباا النقوت، ص

   الى ل: هي. (2)

من أ ناف اختلًف القلف   التفقير. و  آخار كالًم ابان تيمياة صنف ثالث هذا بمثابة  (3)

 على هذا الصنف ألحق  بالصنف الثاني المتقدم، على بعع الوجوه.

قر، وهو القهر، والىسد يقهر القباع. وعن بعضهم أنا  من الق -كما يقوت ابن قتيبة -وكأن  (4)

وتفقير غريب القرآن بتحقيق وشرح الىستاو القايد  29/168النبل كذلك. راجع الطبرخ 

 ، وانرر في  إحالا  الىستاو المحقق.498أحمد  قر، ص

 وانرر في  تعليق الىستاو المحقق حفر  الله. 517وابن قتيبة ص 30/78راجع الطبرخ  (5)

من المواطأة، وهي الموافقة على شيء واحد؛ بمعناى أن اللفاظ   الى ال  «مواطئًا»لعلها  (6)

 .1/200يدت على شيء واحد، ةون اشتراه أو غيره. انرر اللقان 
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،  ژڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چژ ضاامائر   قولاا : الشصصااين؛ كال

 وما أشب  ولك.  ژٻ ٻژ ژپ پژ  ژٱژ وكلفظ 

 المعاني التي قالتها القلف، وقد لا يجوز ولك.  فمثل هذا قد يجوز أن يراة ب  كل

ون فالىوت إما لكون الآية نزلت مرتين، فأريد بها هذا تارة، وهذا تارة. وإماا لكا

ز ولاك أكثار الفقهااء المالكياة  أن يراة ب  اللفظ المشتره يجوز معنياه؛ إو قد جاو 

، فيكاون متواطئاا. وإما لكون اللفظ  والشافعية والحنبلية، وكثير  من أهل الكلًم

عامًا إوا لم يكن لتصصيص  موجاب. فهاذا الناوع إوا  اذ فيا  القاولان كاان مان 

 الصنف الثاني.

                                                 
ثم ةنا جبريال : ژڄ ڄ ڄژ . وقات بعع المفقرين   قول  تعاا: 9سورة النجم: الآية  (1)

مؤخر الذخ معناه التقديم، وإنما هو: ثم تادلّى وهذا من ال»، قات أبو جعفر: صلى الله عليه وسلممن محمد 

وقاد رجاذ . صلى الله عليه وسلممان محماد  -جال وعالً -وقات آخرون: بل معناه: ثم ةنا الرا «فدنا..

 .27/44الطبرخ رحم  الله المعنى الىوت. انرر جامع البيان 

قاات  -الآيا  مطلاع ساورة الفجار - ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ژ قات تعاا:  (2)

هار، وقات آخرون: عنى ب   لًة الصبذ. وانرر ماا قيال   تفقاير بعضهم   الفجر: إن  الن

 فما بعدها. 30/168الآيتين التاليتين: الطبرخ 

   الى ل: كلً. (3)

أن  -وبا  قاات جمهاور الشاافعية -مذهب الإمام الشافعي وأبي بكر البااقلًني وبعاع المعتزلاة (4)

ولم تقام قريناة عالى الماراة با . وقاات  المشتره يحمل على جميع معاني  متى أمكن الجمع بينهما

الحنفية والقدرية وبعع الشافعية: لا يقتعمل المشتره   كل معاني ،   إطلً  واحاد. انرار: 

فماا بعادها. تحقياق الىساتاو الادكتور  165تصريج الفروع على الى وت للإمام الزنجااني، ص

 .220-218حقب الله، ص محمد أةيب  الذ. وأ وت التشريع الإسلًمي لىستاونا الشيخ على
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: أن يعباروا -ا بعع الناس اختلًفًاويجعله - ومن الىقوات الموجوةة عنهم

عن المعاني بألفاظ متقاربة لا متراةفة، فإن التراةف   اللغة قليال، وأماا   ألفااظ 

القرآن فإما ناةر وإما معدوم، وقل  أن يُعبعر عن لفظ واحد بلفظ واحد ياؤةخ جمياع 

قاات معناه، بل يكون في  تقريب لمعناه. وهاذا مان أساباا إعجااز القارآن؛ فاإوا 

إن المور هاو الحركاة؛ كاان تقريبًاا إو الماور   ژۈ ۈ ۇٴ ۋ ژ القائل: 

: ژٻ ٻژ حركة خفيفة سريعة. وكذلك إوا قات: الوحي الإعلًم، أو قيال: 

 أخ أعلمنا، وأمثات ولك.  ژڇ ڇ ڍ ڍژ أنزلنا إليك، أو قيل: 

لايهم فهذا كل  تقريب لا تحقيق؛ فإن الوحي هو إعلًم سريع خفيّ، والقضااء إ

 أخص من الإعلًم؛ فإن في  إنزالًا إليهم وإيحاء إليهم 

ان جعال  ي  تعديت . ومن هناا غلاط م  ن الفعل معنى الفعل، وتعدع والعرا تضمع

ہ ہ ھ ھ ھ ژ بعع الحروف تقوم مقام بعع، كما يقولون   قول : 

 أخ مع الله، ونحو ولك.  ژئۆ ئۆ ئۈ ئۈئېژ و   ژھے 

لبصرة مان التضامين؛ فقاؤات النعجاة يتضامن جمعهاا والتحقيق ما قال  نحاة ا

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ژ و،اامها إا نعاجاا ، وكااذلك قولاا : 

                                                 
 من أ ناف اختلًف القلف   التفقير. صنف رابعوهو بمثابة  (1)

من سورة الطور، والتفقير الذخ أشار إلي  ابن تيمية قات ب  بعضاهم، و  القااموس  9الآية  (2)

 .27/20وانرر الطبرخ  2/136 «المور: المو  والا،طراا..»

خ عن ابن عباس   تفقير الآياة وتارجيذ أباي جعفار وانرر ما رو -سورة الإسراء 4الآية  (3)

15/21. 

 سورة ص. 24الآية  (4)

 سورة آت عمران. 52الآية  (5)



                                                                  
 

 

 

 مقدمة ابن تيمية في أصول التفسير 49

ڈ ژ ژ وكاذلك قولا :  ،«يزيغونك ويصادونك»،من معنى   ژې

ن معنااى   ژژ ڑ ڑ کک  وكاذلك قولاا :  «نجينااه وخلصااناه»ُ،امع

ن   ژٻ ٻ ٻ ٻ ژ  . ونرائره كثيرة «يروى بها»ُ،مع

: لا شك، فهذا تقريب، وإلا فالريب في  ا،طراا وحركة، ژٻ پژ ومن قات: 

ربيك»كما قات:  أنا  مار  برباي  حااقفِ، »و  الحديث   «ةع ما يربيك إا ما لا ي 

ن القاكون والطمأنيناة، فالرياب مع ُ،ا  فكما أن اليقاين  «لا يربي  أحدفقات: 

                                                 
 سورة الإسراء. 73الآية  (1)

 سورة الىنبياء. 77الآية  (2)

 سورة الإنقان. 6الآية  (3)

قاات:  «اقد يشربون لفرًا معنى لفظ فيعطون  حكم ، ويقمى ولاك تضامينً»قات ابن هشام:  (4)

ومعلاوم ولاك مان ماذهب البصاريين خلًفًاا  «وفائدت  أن تاؤةخ كلماة ماؤةى كلمتاين»

للكوفيين الذين يقولون بأن الحروف يقوم بعضها مقام بعع. وقد ،را ابن هشام أمثلاة 

باا ةخوت بعاع حاروف »وراجع  2/685وشواهد قرآنية كثيرة للتضمين. انرر المغنى 

 فما بعدها. 426يل مشكل القرآن لابن قتيبة، ص  كتاا تأو  «الصفا  مكان بعع

نص حديث أخرج  الترمذخ والنقائي وأحمد وابن حبان والحاكم من حديث الحقان بان  (5)

أحاد العبااة    -قات حقان بن أباي سانان البصارخ»علي ر،ي الله عنهما. و  البصارخ: 

لم يرفعا . وقاد  «ا لا يربيكما رأيت شيئًا أهون من الورع، ةع ما يربيك إا م -زمن التابعين

 .4/234فقر ابن حجر الريب بأن  الشك والترةة. راجع فتذ البارخ 

مان رواياة  -  باا ما يجوز للمحرم أكل  من الصايد -من حديث أخرج  مالك والنقائي (6)

ومعنى حاقف: واقف منحن رأس  بين يدي   -زيد بن كعب القلمي ر،ي الله عن  -البهزخ

أبو عبيد: يعني قد انحنى وتثناى   نوما .. والنهاي عان مقا  وتحريكا   إا رجلي . وقات

لىن  لا يجوز للمحرم أن ينفار الصايد. انرار سانن النقاائي  -كما فقروا الريب -وتهييج 

 .2/278وانرر كذلك شرح الزرقاني  1/351، الموطأ 5/183

   الى ل: النفس. (7)
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 لكن لفر  لا يدت علي .،ده. ولفظ الشك وإن قيل إن  يقتلزم هذا المعنى 

: هذا القرآن، فهذا تقريب، لىن المشاار إليا  ژٻ ٻ ژ وكذلك إوا قيل: 

فالإشارة بجهة الحضور غير الإشارة بجهة البعد والغيباة، ولفاظ  ،وإن كان واحدًا

يتضمن من كون  مكتوبًا مضمومًا ما لا يتضمن  لفاظ القارآن مان كونا   «الكتاا»

 هذه الفرو  موجوةة   القرآن.مقروءًا مُرهرًا باةيًا. ف

أخ تحبس، وقات الآخر: ترتهن، ونحو ولك؛   ژڤ ڤ ژ فإوا قات أحدهم: 

لم يكن من اختلًف التضاة، وإن كان المحبوس قد يكون مرتهناً وقاد لا يكاون؛ إو 

 هذا تقريب للمعنى كما تقدم.

ا أةت عالى ، فاإن مجماوع عبااراتهم وجَمْع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا

بينهم، كما   المقصوة من عبارة أو عبارتين، ومع هذا فلًبد من اختلًف مصفف

 يوجد مثل ولك   الىحكام.

ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إلي  عموم الناس من الاختلًف معلوم، بل متواتر 

عند العامة أو الصا اة، كماا ] [ عادة الصالوا  ومقااةير ركوعهاا ومواقيتهاا، 

كاة ونُصُبهِا، وتعيين شهر رمضان، والطواف والوقوف ورمي الجماار وفرائع الز

 والمواقيت، وغير ولك.

ة ونحاو ولاك ك  ر  ؛ لا  ثم ]إن[ اختلًف الصاحبة   الجدع والىخوة، و  المُش 

                                                 
 ورة الىنعام.س 70الآية  ژٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ژ قات تعاا:  (1)

 لعلها: محقق. وإن كان هذا الاختلًف طفيفًا كما أو،ذ شيخ الإسلًم. (2)

مذهب أبي بكر الصديق ر،ي الله عن  ومن تابع  من الصاحابة كاابن عبااس وابان الزبيار  (3)
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هو عماوة يحتا  إلي  عامة الناس   اميوجب ريبًا   جمهور مقائل الفرائع، بل 

ء، والكلًلااة ماان الىخااوة والىخااوا ، وماان نقااائهم النقااب ماان الآباااء والىبنااا

كالىزوا ؛ فإن الله أنزت   الفرائع ثلًث آيا  مفصالة؛ وكار   الىوا الى اوت 

والفروع، ووكر   الثانية الحاشية التي ترث باالفرض كاالزوجين وولاد الىم، و  

تماع الجد . واج الثالثة الحاشية الوارثة بالتعصيب، وهم الإخوة لىبوين أو لىا

 .صلى الله عليه وسلموالإخوة ناةر، ولهذا لم يقع   الإسلًم إلا بعد مو  النبي 

والذهوت عن ، وقد يكون لعدم ساماع ،   والاختلًف قد يكون لصفاء الدليل

وقد يكون للغلط   فهم النص، وقد يكون لاعتقااة معاارض  راجاذ. فالمقصاوة 

 هنا: التعريف بجمل الىمر ةون تفا يل .

 

                                                 
وابن عمر وحذيفة بن اليمان وأبي سعيد الصدرخ وعائشة وغيرهم أن الىخوة لا يرثون مع 

كما لا يرثون ماع الىا. وهاو قاوت أباي  -م التي يدلون بها إا الميتلىن  واسطته -الجد

حنيفة. وقات علي بن أبي طالب وابن مقعوة وزيد بن ثابت وغيرهم إهم يرثون مع . وهاو 

قوت مالك والشافعي. أما المقألة المشركة أو المشتركة فهاي مان المقاائل المشاهورة   

مرة بحرمان الىخوة الىشقاء. وقضى فيهاا مارة علم المواريث. وقد قضى فيها سيدنا عمر 

مع أولاة الىم   الثلث. راجع   هذين المو،اوعين شارح القاراجية  «يشتركوا»ثانية بأن 

وشرح قانون الىحوات الشصصية لىستاونا الشيخ الدكتور مصطفى القباعي علي   144ص

 .203، 71، 67الصفحا   -1959ط الجامعة سنة  -الرحمة والر،وان. الجزء الثاني

   الى ل: فيها. (1)

 من سورة النقاء. 176، 12، 11راجع الآيا   (2)

   الى ل: الدلائل. (3)
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 فصل  

 في نوعي الاختلاف في التفسير

 المستند إلى النقل، وإلى طرق الاستدلال

الاختلًف   التفقير على نوعين: من  ما مقتنده النقل فقط، ومن  ما يعلم بغيار 

ق. والمنقوت إما عن المعصوم،  ولك؛ إو العلم إما نقل مُصد  ، وإما استدلات محق 

 وإما عن غير المعصوم.

 [لاف الواقع في التفسير من جهة النقلالنوع الأول: الخ]
وهذا  -والمقصوة بأن جنس المنقوت سواء  كان عن المعصوم أو غير المعصوم

فمن  ما يمكن معرفة الصحيذ من  والضعيف، ومن  ماا لا يمكان  -الىوتالنوع هو 

 معرفة ولك في .

 -من   وهو ما لا طريق لنا إا الجزم بالصد  -وهذا الققم الثاني من المنقوت

 عامت  مما لا فائدة في ، والكلًم في  من فضوت الكلًم.

 وأما ما يحتا  المقلمون إا معرفت  فإن الله تعاا نصب على الحق في  ةليلًً.

  لاون كلاب»فمثات ما لا يفيد ولا ةليال عالى الصاحيذ منا : اخاتلًفهم   

                                                 
 .«بالصحيذ»عبر عنها   الفقرة التالية بلفظ:  (1)

   الى ل: الوكلوا. (2)
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مقدار سافينة  أ حاا الكهف، و  البعع الذخ ُ،را ب  موسى من البقرة، و 

   نوح وما كان خشبها، و  اسم الغلًم الذخ قتل  الصضر، ونحو ولك

فهذه الىمور طريق العلم بها النقل، فما كان من هذا منقولًا نقالًً  احيحًا عان 

 ، فهذا معلوم. ، كاسم  احب موسى أن  الصضرصلى الله عليه وسلمالنبي 

وت عان كعاب، كالمنق -وما لم يكن كذلك، بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاا

فهاذا لا  -، ممن يأخذ عن أهل الكتااا ووهب، ومحمد بن إسحا ، وغيرهم

                                                 
وهذا الذخ يتحدث عن  ابن تيمياة رحما  الله، مماا لا يفياد، ولا ةليال عالى الصاحيذ منا ،  (1)

 ب   فحا  كثيرة من كتب التفقير  سوة 

 .1/137ورة ولك   البصارخ من حديث أبي بن كعب. انرر فتذ البارخ  (2)

هؤلاء الثلًثة هم عمد الرواية الإسرائيلية. وكعب هو أبو إسحق كعب بن ماتع الحميارخ،  (3)

ثام المعروف بكعب الىحبار، أ ل  من يهوة اليمن، أسلم   خلًفة عمر ر،اي الله عنا ، 

. خار  لا  مقالم وأباو ةاوة والترماذخ والنقاائي. 32سكن الشام وما  بحماص سانة 

ووهب بن منب  هو أبو عباد الله اليمااني، مان علمااء التاابعين، حديثا  عان أخيا  هماام   

الصحيحين. كان ثقة  اةقًا، كثير النقل من كتب الإسرائيليا . أما محمد بن إساحا  بان 

 مولاهم المدني، وثق  غير واحد، ووهاه آخرون. يقار، فهو أبو بكر المصرمي،

ولم يتعرض شيخ الإسلًم   كلًم  على هؤلاء الىعلًم إا مو،اوع تعاديلهم أو الطعان           

على نحو ما أمرنا  -روايتهم، ولكن  أشار إا ،رورة التوقف فيما ينقلون  من الإسرائيليا 

قم ةليل على بطلًنا ، كماا قياده علما ناا، وولك فيما هو مقكو  عن    شرعنا ولم ي -ب 

وكما سيفصل ابن تيمية نفق  رحم  الله القاوت فيا    الصافحا  القاةماة. ولايس   هاذا 

ماا ينقلونا  إوا اختلات فيا  بعاع  «مضامون»ولكان    « حة نقلهم»التوقف طعن   

 غير سليمة. الشروط. وقد بنى بعع الباحثين على كلًم ابن تيمية هنا أحكامًا يبدو أها

وانرر تفقاير المناار  3/468و 4/352وميزان الاعتدات  8/438راجع تهذيب التهذيب         

 .1/191والتفقير والمفقرون للشيخ محمد حقين الذهبي  1/9
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أنا  قاات:  صلى الله عليه وسلميجوز تصديق  ولا تكذيب  إلا بحجة، كما ثبت   الصحيذ عن النبي 

إوا حدثكم أهل الكتاا فلً تصدقوهم ولا تكاذبوهم، فإماا أن يحادثوكم بحاق »

 . «فتكذبوه، وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه

وكذلك ما نقل عن بعع التابعين وإن لم يذكر أن  أخذه عن أهل الكتاا، فمتى 

اختلف التابعون لم يكن بعع أقوالهم حجة عالى بعاع. وماا نقال   ولاك عان 

الصحابة نقلًً  حيحًا فالنفس إلي  أسكن مما نقل عن بعع التابعين، لىن احتمات 

ان سامع صلى الله عليه وسلمأن يكون سمع  من النبي  ولىن نقال »منا  أقاوى،  ، أو مان بعاع م 

الصحابة عن أهل الكتاا أقل من نقل التابعين، ومع جزم الصاحابي بماا يقولا : 

   «كيف يقات إن  أخذه عن أهل الكتاا وقد هوا عن تصديقهم

                                                 
إوا »قاات:  صلى الله عليه وسلمأخر  الإمام أحمد وأبو ةاوة من حديث أباي نملاة الىنصاارخ أن رساوت الله  (1)

ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وكتب  ورسل ، فإن كاان  حدثكم أهل الكتاا فلً تصدقوهم

فإن كان باطلًً لم تصادقوه، »وعند أبي ةاوة:  «حقًا لم تكذبوهم، وإن كان باطلًً لم تصدقوهم

: صلى الله عليه وسلموأخر  البصارخ من حديث أبي هريرة، قات: قات رسوت الله . «وإن كان حقًا لم تكذبوه

الآية. وقاات عباد  «ولوا آمنا بالله وما أُنزت إلينا..لا تصدقوا أهل الكتاا ولا تكذبوهم، وق»

لا تقألوا أهل الكتاا عن شيء فإهم لن يهدوكم وقد أ،لوا أنفقهم، إما »الله بن مقعوة: 

أخرج  الحاافظ الهيثماي، وقاات:  «أن يحدثوكم بصد  فتكذبوهم، أو بباطل فتصدقوهم

وفاتذ  3/433والقانن  4/136مقاند رواه الطبراني   الكبير، ورجال  موثوقون. انرر ال

وانرر إشارة ابن حجر لرواية الإماام أحماد: الفاتذ  13/442و 8/138و 5/323البارخ 

 .1/192وانرر مجمع الزوائد  6/388

 «ولىن نقال التاابعين وماع حازم الصااحب فماا يقولا  كياف..»هذه العبارة   الى ال:  (2)

 والتصويب من الإتقان.
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فيا ، والمقصوة: أن الاختلًف الذخ لا يعلم  حيح ، ولا يفيد حكاية الىقوات 

  حت ، وأمثات ولك. لا ةليل على ]هو[ كالمعرفة لما يروى من الحديث الذخ

وأما الققم الىوت الذخ يمكن معرفة الصحيذ من  فهذا موجوة فيما يحتا  إلي  

 صلى الله عليه وسلمولله الحمد، فكثيرًا ما يوجد   التفقير والحديث والمغازخ أمور منقولة عن نبيناا 

بل  -والنقل الصحيذ يدفع ولك -وغيره من الىنبياء  لوا  الله عليهم وسلًم 

 ا موجوة فيما مقتنده النقل وفيما يعرف بأُمور أخرى غير النقل.هذ

فالمقصوة أن المنقولا  التي يحتا  إليها   الدين قاد نصاب الله الىةلاة عالى 

 بيان ما فيها من  حيذ وغيره.

ومعلوم أن المنقوت   التفقير أكثره كالمنقوت   المغازخ والملًحم؛ ولهاذا قاات 

 :  ويروى «ور ليس لها إسناة: التفقير، والملًحم، والمغازخثلًثة أم»الإمام أحمد: 

أخ إسناة؛ لىن الغالب عليها المراسيل، مثل ما يذكره عروة  « ليس لها أ ل»

                                                 
 مقحمة، ولعل المعنى: إن النقل الصحيذ يؤكد ولك ويبين   يبدو أن هذه العبارة (1)

 من آخر طبعا  الرسالة   15  الى ل: ويوةخ. وانرر ص (2)

هنا بمعنى الإسناة، على ما جاء   الرواياة القاابقة  «الى ل»هذه الرواية كثيرون، منهم من يرى نقل  (3)

  هاذه  -ن الإمام أحمد محموت على كتبالتي قدمها شيخ الإسلًم. ومنهم من يرى أن هذا القوت م

بأعياها؛ قات الصطيب البغاداةخ: هاذا محماوت عالى كتاب مصصو اة   هاذه  -الىبواا الثلًثة

وقد قاات الإماام أحماد    -المعاني الثلًثة غير معتمد عليها لعدم عدالة ناقلها وزياةة القصاص فيها

ووكار القايوطي أن المحققاين مان  -فيا  تفقير الكلبي: من أول  إا آخاره كاذا لا يحال النرار

أ حاا الإمام أحمد قالوا: مراةه أن الغالب ليس لها أساانيد  احاح متصالة. ولابعع الدارساين 

 أحمد رحم  الله. المحدثين فهم غير سديد لكلمة الإمام

. تمييز الطيب من الصبياث  82. تذكرة المو،وعا  للفتني ص 2/304راجع: الإتقان للقيوطي 

 .2/141. و،حى الإسلًم لىحمد أمين 198ديبع الشيباني صلابن ال
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،  ، وابان إساحق ، وموسى بن عقبة ، والزهرخ ، والشعبي بن الزبيرا

،  ، والواقادخ قالم، والولياد بان م ومن بعدهم كيحيى بن سعيد الىموخ

 المغازخ.  ونحوهم من ]كتّاا[

                                                 
هو عروة بن الزبير بن العوام الىسدخ، أبو عبد الله. وأم  أسماء، مان أوائال مان كتاب   سايرة  (1)

 .1/136. وفيا  الىعيان 2/176(، حلية الىولياء 93، ولعل  أوت من كتب فيها ) صلى الله عليه وسلمالنبي 

رخ، أبو عمرو، راوية من التابعين، كان يُضرا المثال هو عامر بن شراحيل: الشعبي الحمي (2)

 .5/65( انرر تهذيب التهذيب لابن حجر 103بحفر  ) 

هو محمد بن مقلم بن عبد الله بن شهاا الزهرخ، أبو بكار. أوت مان ةون الحاديث، مان  (3)

 .9/445وتهذيب التهذيب  1/451( انرر: وفيا  الىعيان 124كبار التابعين ) 

قات الإمام أحمد بان حنبال:  «المغازخ»بن عقبة المدني، موا آت الزبير. ل  كتاا هو موسى  (4)

 .10/360عليكم بمغازخ ابن عقبة فإن  ثقة. تهذيب التهذيب 

أما ابن إسحا  فهو محمد بن إسحق بن يقار. أبو بكر المصرمي، مولاهم المدني من أقدم  (5)

( انرار: 150وهو موثق على الاراجذ )  المؤرخين وكُتّاا القيرة. رمى بالتشيع والقدر؛

 .468-3ميزان الاعتدات  2/144تقريب التهذيب 

( كان  الذ الحديث. روى عن هشام بن عروة والىعمش، وروى عن  ابن  194تو  سنة ) (6)

وتقرياب  4/380سعيد والإمام أحماد. وثقا  ابان معاين وغياره. انرار: ميازان الاعتادات 

 .2/348التهذيب 

: والوليد ومقلم   وابن مقلم هو أباو العبااس الدمشاقي ماوا بناي أمياة، مان   الى ل (7)

قات الإمام أحماد: ماا رأيات    «المغازخ»و «القنن»تصانيف  الكثيرة   الحديث والتاريخ 

(. انرار: تهاذيب التهاذيب 195الشاميين أعقل من   وأثنى علي  خلق كثير من العلماء ) 

 .4/347وميزان الاعتدات  11/151

أما الواقدخ فهو محمد بن عمر بن واقد الىسلمي، أبو عبد الله. قيال إنا  متاروه ماع ساعة  (8)

علم . كان عالمًا بالمغازخ والقير والفتوح واختلًف النااس   الحاديث والفقا .. تاو  

 .2/194وتقريب التهذيب  144( انرر: الفهرست ص207سنة )

 ن كلمة )كتّاا(.يمكن أن تو،ع ) ( محل )من( ويقتغنى ع (9)
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. فأهال فإن أعل  الناس بالمغازي أهل المد نة، ث  أهل الشام، ث  أهـل العـراق

المدينة أعلم بها لىها كانت عندهم، وأهل الشام كانوا أهل غزو وجهاة، فكان لهم 

س كتااا أباي إساحق من العلم بالجهاة والقير ما ليس لغيرهم؛ ولهذا عر م الناا

أعلم بهذا الباا مان غياره   الىوزاعي  االذخ  نف    ولك، وجعلو  الفزارخ

 من علماء الىمصار.

، لىهم أ حاا ابن عباس؛ كمجاهد، وأما التفسير فإن أعل  الناس به أهل مرة

، وغيارهم مان أ احاا ابان  وعطاء بن أبي رباح، وعكرمة موا ابان عبااس

. وكاذلك أهال  ، وأبي الشعثاء، وسعيد بان جبيار، وأمثاالهمعباس، كطاووس

                                                 
أبو إسحا  هو إبراهيم بن محمد الحارث.. الفزارخ. كان من أ حاا الىوزاعاي ومعا اري .  (1)

وهو الذخ أةا أهل الثغر وعلمهم القنة. من كتب : كتاا القير   الىخباار والىحاداث )تاو  

 .1/153وتهذيب التهذيب  135(. انرر: الفهرست لابن النديم ص188سنة 

عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الىوزاعي إمام أهل الشام، سمع من الزهارخ هو أبو  (2)

(. انرار 157وعطاء وروى عن  الثورخ، وأخذ عن  عبد الله بن المباره وكثيرون )تو  سنة 

نشار وتعلياق  «محاسن المقاعي   مناقاب.. الىوزاعاي»سيرت  وجملة من مناقب    كتاا 

فماا بعادها. ولم يقاف الىميار شاكيب عالى اسام  25. صالىمير شكيب أرسلًن رحم  الله

 .870مؤلف ، وهو أحمد بن محمد بن أحمد بن زيد الحنبلي الدمشقي المتو  سنة 

( وعطااء بان أباي ربااح المكاي 104( ومجاهد بن جبر المكي )68تو  ابن عباس سنة ) (3)

 .(104( وعكرمة، أبو عبد الله البربرخ المدني )114القرشي مولاهم )

( وأبو الشعثاء جاابر 106طاووس بن كيقان اليماني الحميرخ، أبو عبد الرحمن، تو  سنة ) (4)

( أما سعيد بن جبير، أبو محماد، فقاد قتال عالى ياد 93ابن زيد الىزةخ الجو  تو  سنة )

 ( ول  من العمر تقع وأربعون سنة.95الحجا   برًا سنة )
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ومان ولاك ماا تميازوا با  عالى  - الكوفة مان أ احاا عباد الله بان مقاعوة

أخذ عن  مالك وعلماءُ أهل المدينة   التفقير: مثل زيد بن أسلم الذخ  -غيرهم  

 . التفقير، وأخذه عن  أيضًا ابن  عبد الرحمن، وعبد الله بن وهب

إوا تعدة  طرقها وخلت عن المواطأة قصادًا أو الاتفاا  بغيار   والمراسيل

قصد؛ كانت  حيحة قطعًا، فإن النقل إما أن يكون  دقًا مطابقًا للصبار، وإماا أن 

يكون كذبًا تعمد  احب  الكذا، أو أخطأ في . فمتاى سالم مان الكاذا العماد، 

 والصطأ، كان  دقًا بلً ريب.

                                                 
، وتاو  سانة صلى الله عليه وسلمالهذرخ، أسلم قديمًا ولزم رساوت الله عبد الله بن مقعوة: أبو عبد الرحمن  (1)

( ومقرو  بن عباد الارحمن 61( وأشهر أ حاب  من أهل الكوفة: علقمة بن قيس ) 32)

( وغيارهم. و  الى ال: وأ احاا. وقولا : 64( والىسوة بن يزيد النصعاي ) 63) 

أهل التفقاير بكثارة  يراة ب  فيما يبدو: أهم تميزوا من «ومن ولك ما تميزوا ب  على غيرهم»

الرأخ والاجتهاة   تفقيرهم، على ما عرف من أهل العرا  بعاماة. وربماا كاان   الكالًم 

 سقط، أو أن العبارة مقحمة.

عمدة أهل المدينة   التفقير أبي بن كعب الىنصارخ الصزرجي الذخ تو    خلًفة عمار  (2)

ة زيد بان أسالم، ومعا  أباو العالياة ر،ي الله عنهما. وأشهر رجات مدرسة التفقير بالمدين

ومحمد بن كعب القرظي. ولعل زيدًا كان أبعد  وتًا من  ااحبي . وهاو زياد ابان أسالم 

 -الاذخ ،اعف  قاوم -(. وتو  ابن  عبد الرحمن136العدوخ، موا عمر، أبو عبد الله. ) 

(. أماا 971(. وتو  عبد الله بن وهب، القرشي مولاهم، الذخ كان موثقًا سنة )182سنة )

 (.179الإمام مالك بن أنس إمام ةار الهجرة فقد تو  سنة )

لم نُشِر   الصفحا  القابقة إا تعريف الحاديث المرسال، والمشاهور   تعريفا  أنا  ماا  (3)

ماا ساقط منا   -بعباارة أخارى -مما سمع  مان غياره. وكأنا  صلى الله عليه وسلمأ،اف  التابعي إا النبي 

كذا.. وللعلمااء   الىخاذ با  ماذاهب. راجاع:  صلى الله عليه وسلمالصحابي، كقوت نافع: قات رسوت الله 

 .146-133وقواعد التحديث للقاسمي رحم  الله، ص 1/283تو،يذ الىفكار للصنعاني 
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اء  مان جهتاين، أو جهاا ، وقاد علام أن المصبارين لم فإوا كاان الحاديث جا

يتواطؤوا على اختلًق ، وعلم أن مثل ولك لا تقع الموافقة في  اتفاقًا بلً قصد؛ علم 

أن   حيذ، مثل شصص يحدث عن واقعة جار  وياذكر تفا ايل ماا فيهاا مان 

الىقوات والىفعات، ويأ  شصص آخر قد علم أنا  لم ياواطا الىوت فياذكر مثال ماا 

وكره الىوت من تفا يل الىقوات والىفعات؛ فايعلم قطعًاا أن تلاك الواقعاة حاق   

بها عمدًا أو خطًاا لم يتفاق   العااةة أن ياأ  كال ذ  ا ك  مالجملة. فإن  لو كان كل منه

منهما بتلك التفا يل التي تمنع العاةة اتفا  الاثنين عليها بلً مواطأة  مان أحادهما 

 ةأن ينرم بيتًاا ويانرم الآخار مثلا ، أو يكاذا كذبا لصاحب ؛ فإن الرجل قد يتفق

وخ، فلام  ويكذا الآخر مثلها، أما إوا أنشأ قصيدة طويلة وا  فنون، على قافية ور 

مثلها لفرًا ومعنى، مع الطوت المفرط، بل يعلم بالعااةة  اشتجر العاةة بأن غيره ين

ث آخر بمثلا ؛ فإنا  أن  أخذها من . وكذلك إوا حدّث حديثًا طويلًً في  فنون، وحد  

 طأ ه علي ، أو أخذه من ، أو يكون الحديث  دقًا.اإما أن يكون و

وبهذه الطريق يعلم  د  عامة ما تتعدة جهات  المصتلفة عالى هاذا الوجا  مان 

 المنقولا ، وإن لم يكن أحدها كافيًا؛ إما لإرسال ، وإما لضعف ناقل .

ي لا تعلم بهذه الطريق، بل يحتاا  لكن مثل هذا لا تضبط ب  الىلفاظ والدقائق الت

ولك إا طريق  يث بت بها مثلُ تلك الىلفاظ والدقائق؛ ولهذا ثبتت غزوة بدر باالتواتر، 

وأها قبل أُحد، بل يعلم قطعًا أن حمزة وعليًّا وعبيدة برزوا إا عتباة وشايبة والولياد، 

    هو عتبة أو شيبةوأن عليًّا قتل الوليد، وأن حمزة قتل قرن ، ثم يشك   قرن  هل 

                                                 
قات ابن إسحق: وعتبة بن ربيعة بن عبد شمس قتل  عبيدة بن الحارث بن المطلب. قات ابن  (1)

عاة قتلا  حمازة بان عباد هشام: اشتره في  هو وحمزة وعلي. قات ابن إسحق: وشايبة بان ربي
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وهذا الى ل ينبغي أن يعرف، فإن  أ ل نافع   الجزم بكثير من المنقولا    

 الحديث والتفقير والمغازخ، وما ينقل من أقوات الناس وأفعالهم، وغير ولك.

مان وجهاين، ماع  صلى الله عليه وسلمولهذا إوا روخ الحديث الذخ يتأتى في  ولك عن النباي 

الآخر؛ جزم بأنا  حاق، لا سايما إوا علام أن نقلتا  العلم بأن أحدهما لم يأخذه عن 

ليقوا ممن يتعمد الكذا، وإنما يصاف على أحادهم النقايان والغلاط، فاإن مان 

عرف الصحابة، كابن مقعوة، وأُبي بن كعب، وابن عمار، وجاابر، وأباي ساعيد، 

وأبي هريرة، وغيرهم؛ علم يقيناً أن الواحد من هؤلاء لم يكن ممن يتعماد الكاذا 

با  صلى الله عليه وسلمرسوت الله على  ؛ فضلًً عمن هو فوقهم. كما يعلم الرجل مان حاات مان جر 

وخبره خبرة باطنة طويلة أن  لايس ممان يقار  أماوات النااس، ويقطاع الطرياق، 

 ويشهد بالزور، ونحو ولك.

وكذلك التابعون بالمدينة ومكة والشام والبصرة، فإن من عرف مثل أبي  الذ 

ان، والىعر ، وسليمان بن ي ؛ علام قطعًاا  قار، وزيد بن أسالم، وأمثاالهمالقم 

مثل محماد  ،أهم لم يكونوا ممن يتعمد الكذا   الحديث؛ فضلًً عمن هو فوقهم

بن سيرين، أو القاسم بن محمد، أو ساعيد بان المقايب، أو عبيادة القالماني، أو 

                                                 
 2/356المطلب، والوليد بن عتبة بن ربيعة قتل  علي بن أبي طالب. راجع سيرة ابن هشاام 

 بتحقيق الشيخ محيي الدين عبد الحميد رحم  الله.

أبو  الذ القمان الزيا  المدني. هو وكوان بن عبد الله، ثقة ثبت، وروى عن  أهل العارا   (1)

 (.207وقيل  203) 

 (.117هو أبو حازم عبد الرحمن بن هرمز. كان ثقة وافر العلم )  والىعر 

 (.107أما سليمان بن يقار الهلًل المدني فثقة فا،ل وفقي  كثير الحديث ) 
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 . علقمة، أو الىسوة، أو نحوهم

الغلط والنقايان كثيارًا ماا يعارض ، فإن هنا وإنما يصاف على الواحد من الغلط

ن قد عرف الناس بُعده عن ولك جدًا، كماا عرفاوا حاات  اظ م  للإنقان. ومن الحُف 

، وأمثاالهم؛ لا سايما الزهارخ    الشعبي، والزهرخ، وعروة، وقتاةة، والثورخ

زمان ، والثورخ   زمان ؛ فإن  قد يقوت القائل؛ إن ابن شهاا الزهرخ لا يعرف لا  

   مع كثرة حديث ، وسعة حفر غلط 

                                                 
ثقة ثبت عابد كبير القدر. كان »محمد بن سيرين الىنصارخ البصرخ، أبو بكر بن أبي عمرة  (1)

 .110تو  سنة  «لا يرى الرواية بالمعنى

ثقة وأحد الفقهاء بالمدينة. قات أيوا: ما رأيت »قاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي وال

 .106تو  سنة  «أفضل من 

أحاد العلمااء الىثباا  »وسعيد بن المقيب المصزومي القرشاي، أباو محماد، سايد التاابعين 

 .94تو  سنة  «الفقهاء الكبار. اتفقوا على أن مرسلًت  أ ذ المراسيل

بقانتين ولم  صلى الله عليه وسلمالقلماني هو عبيدة بن عمرو القلماني، أسلم   اليمن قبال وفااة النباي  وعبيدة

 .72يره. كان فقيهًا محدثًا، وبارعًا   القضاء. تو  سنة 

 .62تو  سنة  «ثقة ثبت فقي  عابد»وعلقمة هو ابن قيس بن عبد الله النصعي الكو  

 .75الكوفة   عصره، ثبت حافظ. تو  سنة أما الىسوة فهو يزيد بن قيس النصعي، كان عالم 

سبقت الإشارة إا شيء من ترجمة الشعبي و الزهرخ وعاروة.  أماا قتااةة فهاو ابان ةعاماة  (2)

القدوسي البصرخ، أبو الصطاا، محدث، مفقر، لغوخ، ،رير، أكما . قاات فيا  الإماام 

 .118أحمد: قتاةة أحفظ أهل البصرة. تو  سنة 

سعيد بن مقرو  الثورخ، أبو عبد الله: أمير المؤمنين   الحاديث: كاان  والثورخ هو سفيان بن

 .161سيد أهل زمان    التقوى والعلم. وتو  سنة 

انرر ةراسة مقتفيضة وةقيقة عن الإمام الزهارخ، ومكانتا    القانة، وثنااء العلمااء عالى  (3)

لىساتاونا  «ريع الإسلًميالقنة ومكانتها   التش»حفر  وقوة واكرت  وسعة علم ،   كتاا 

 فما بعدها. 386الدكتور مصطفى القباعي رحم  الله تعاا. ص



                                                                  
 

 

 

 مقدمة ابن تيمية في أصول التفسير 63

والمقصوة: أن الحديث الطويل إوا رُوخ مثلًً من وجهاين مصتلفاين مان غيار 

مواطأة؛ امتنع علي  أن يكون غلطًا، كما امتنع أن يكون كذبًا؛ فإن الغلط لا يكون   

قصة طويلة متنوعة، وإنما يكون   بعضها، فإوا روى هاذا قصاةً طويلاة متنوعاة، 

خر مثلما رواها الىوت من غير مواطأة، امتنع الغلط   جميعها، كما امتنع ورواها الآ

 الكذا   جميعها من غير مواطأة.

ولهذا إنما يقع   مثل ولك غلط   بعاع ماا جارى   القصاة؛ مثال حاديث 

البعير من جاابر، فاإن مان تأمال طرقا  علام قطعًاا أن الحاديث  صلى الله عليه وسلماشتراء النبي 

وا   مقاادار الاثمن، وقااد باين ولااك البصااارخ    احيذ، وإن كااانوا قاد اختلفاا

؛ لىن قالـه صلى الله عليه وسلمفإن جمهور ما في البخاري ومسل  مما  قطـع بـأن النبـي  - حيح 

                                                 
أخر  البصارخ من حديث جابر بن عبد الله ر،ي الله عن  أن  كان يقير على جمل ل  قد أعيا،  (1)

فدعا ل  فقار بقير ليس يقير مثل ، ثم قات: بعني  بوقية، قلات: لا. ثام قاات:  صلى الله عليه وسلمفمر النبي 

الحديث. وقاد ورة   البصاارخ وغياره مان  «وقية فبعت  فاستثنيت حملًن  إا أهلي..بعني  ب

طر  كثيرة، واختلًف   بعع التفا يل والاختلًف   مقدار الثمن الذخ يشير إلي  شيخ 

وعلق علي  الحاافظ  -  كتاا الشروط -الإسلًم، قد بين  البصارخ   آخر الرواية القابقة

التاي رجحهاا  -سديدة. وقد وهب ابن حجر إا ترجيذ رواية الىكثرابن حجر بنقوت وآراء 

ليس اختلًفهم   قدر الثمن بضاار، لىن »أن الثمن كان أوقية. قات الإسماعيلي:  -البصارخ

وتوا،ع ، وحنوه على أ احاب ، وبركاة  صلى الله عليه وسلمالغرض الذخ سيق الحديث لىجل : بيان كرم  

ومان  «قدر الثمن توهين  لى ال الحاديثةعائ ، وغير ولك. ولا يلزم من وهم بعضهم   

تحقيقا  القا،ي عياض حوت هذه الروايا : أن الإخباار بالفضاة كاان عماا وقاع عليا  

 346-5/340العقد، وبالذهب عما حصل ب  الوفااء، أو باالعكس. راجاع فاتذ الباارخ 

 .3/217وسيرة ابن هشام 
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غالب  من هذا، ولىن  قد تلقاه أهل العلم بالقبوت والتصديق، والىمة لا تجتمع عالى 

ل ؛ لكانوا  ةفلو كان الحديث كذبًا   نفس الىمر، والىمة مصدقة ل ، قابل - خطأ

قد أجمعوا على تصديق ما هو   نفس الىمر كذا  وهذا إجماع على الصطاأ، وولاك 

ممتنع، وإن كنا نحن بادون الإجمااع نجاوز الصطاأ أو الكاذا عالى الصبار؛ فهاو 

كتجويزنا قبل أن نعلم الإجماع على العلم الذخ ثبت براهر أو قياس ظني أن يكاون 

. فإوا أجمعوا عالى الحكام جزمناا باأن الحكام الحق   الباطن بصلًف ما اعتقدناه

 ثابت باطناً وظاهرًا.

ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف عالى أن خبار الواحاد إوا تلقتا  

الىمة بالقبوت؛ تصديقًا ل ، أو عملًً ب ، أن  يوجاب العلام. وهاذا هاو الاذخ وكاره 

إلا فرقاة  ،شافعي وأحمادالمصنفون   أ وت الفق  من أ حاا أبي حنيفة ومالك وال

                                                 
ألفاظ مصتلفة ماع اتفاا  المعناى   ب صلى الله عليه وسلمتراهر  الرواية عن رسوت الله »قات الإمام الغزال:  (1)

عصمة هذه الىمة من الصطأ. واشتهر على لقان المرموقين والثقا  من الصحابة كعمر، وابن 

مقعوة، وأبي سعيد الصدرخ، وأنس بن مالك، وابن عمر، وأبي هريرة، وحذيفة بان اليماان، 

ولم يكان الله لا تجتماع أمتاي عالى الضالًلة. : صلى الله عليه وسلموغيرهم ممن يطوت وكره، من نحاو قولا  

إا  «ليجمع أمتي على الضلًلة. وسألت الله تعاا ألا يجمع أمتاي عالى الضالًلة فأعطانيهاا..

. وقات المحقق العلًماة الشايخ أحماد شااكر رحما  1/111آخر هذه الىحاةيث. المقتصفى 

الحق الذخ لا مرية في  عند أهل العلم بالحديث من المحققين، وممن اهتادى بهاديهم »الله: 

بعهم على بصيرة من الىمر: أن أحاةيث الصحيحين  احيحة كلهاا، لايس   واحاد منهاا وت

مطعن أو ،عف. وإنما انتقد الدارقطني وغيره من الحفاظ بعع الىحاةيث: على معنى أن ما 

أ. هاا . مان  «انتقدوه لم يبلغ   الصحة الدرجة العليا التي التزمها كل واحد منهماا   كتابا ..

 من اختصار علوم الحديث لابن كثير رحمهما الله. 22فحة تعليق  على الص
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قليلة من المتأخرين اتبعوا   ولك طائفة من أهل الكلًم أنكروا ولك. ولكن كثيرًا مان 

 . أهل الكلًم، أو أكثرهم، يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والقلف على ولك

                                                 
 -ولاو رواه أربعاة أو خمقاة ماثلًً  -يراة بصبر الواحد ما لا ينتهي من الىخبار إا حد التواتر (1)

ولا خلًف بين العلمااء   أن  صلى الله عليه وسلمويدخل في  على هذا: غالب الىحاةيث المروية عن النبي 

ا قد تعبدنا با  سامعًا، ولكانهم اختلفاوا   إفاةتا  خبر الواحد يوجب العمل، وأن الله تعا

الحنفية والشافعية وجمهور المالكية وجميع المعتزلاة والصاوار  إا »العلم النررخ، فذهب 

وعند القالف وأهال الحاديث وجمهاور الحنابلاة وأهال  «أن خبر الواحد لا يوجب العلم

ع ويوجب العلم اليقيني؛ قات أن خبر الواحد يفيد القط -وهو مذهب الإمام مالك -الراهر

يوجاب العلام والعمال  صلى الله عليه وسلمإن خبر الواحد العدت عن مثل  إا رسوت الله »الإمام ابن حزم: 

ومن حجج أهل الراهر الكثيرة أن الله تعاا منعنا أن نقوت علي  ماا لا نعلام، وتعبادنا  «معًا

 بصبر الواحد، فدت ولك على أن خبر الواحد يقتضي العلم لا الرن  

كلًم شيص  ابن تيمية المذكورة   هاذه  -كما عبر بنفق  -«مضمون»نقل الحافظ ابن كثير  وقد

الرسالة، وولك   سيا  تعقيب  على  حة ما   البصارخ ومقلم، وقطع  بذلك ماع بعاع 

يرى أن إفاةة العلم مرهونة بتلقي  -بهذا -العلماء الذين كان يعرض لرأيهم. وكأن ابن كثير

أن الصـحيحين حاة تصديقًا لها، إا جانب العمل بها، فلً خلًف عناده   الىمة لىخبار الآ

ا عمالًً  «أو»تصديقًا لا   -. ولكن عبارة شيخ الإسلًم فيما يبدو وجبان العل  والعمل جميعا

تشير إا أن  على رأخ الإمام ابن حزم ر،ي الله عنهما، قات الشيخ أحمد شاكر رحما  الله:  -ب 

الىةلة الصحيحة ما وهب إلي  ابان حازم ومان قاات بقولا : مان أن والحق الذخ ترجح  »

الحديث الصحيذ يفيد العلم القطعي، سواء أكان   أحد الصحيحين أم   غيرهماا. وهاذا 

 .                                                                   «العلم اليقيني علم نررخ برهاني..

. 95-1/93. المقتصافى للغازال 570-566قاين البصارخ: صراجع المعتماد لىباي الح

فما بعدها. اختصار علوم الحاديث لابان  1/107الإحكام   أ وت الىحكام لابن حزم 

. وانرر حوت هذا المو،اوع: أ اوت 25-23كثير، بتحقيق وتعليق الشيخ أحمد شاكر ص

 .45-40التشريع الإسلًمي لىستاونا الشيخ على حقب الله ص
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وهو قوت أكثر الىشعرية كأبي إسحا ، وابن فوره. وأما ابن الباقلًني فهو الذخ 

واتبع  مثل أبي المعال، وأبي حامد، وابن عقيل، وابن الجوزخ، وابان أنكر ولك، 

الصطيب، والآمدخ، ونحو هؤلاء. والىوت هو الذخ وكره الشيخ أبو حاماد، وأباو 

الطيب، وأبو إسحا ، وأمثال  من أئمة الشافعية. وهاو الاذخ وكاره القا،اي عباد 

القرخقي وأمثال  من الوهاا وأمثال  من المالكية. وهو الذخ وكره شمس الدين 

الحنفية. وهو الذخ وكره أبو يعلى، وأباو الصطااا، وأباو الحقان بان الزاغاوني، 

 وأمثالهم من الحنبلية.

وإوا كان الإجماع على تصديق الصبر موجبًا للقطع ب ؛ فالاعتبار   ولاك بإجمااع 

علام كما أن الاعتبار   الإجماع على الىحكام بإجمااع أهال ال .أهل العلم بالحديث

 بالىمر والنهي والإباحة 

والمقصوة هنا: أن تعدة الطر  مع عدم التشاور أو الاتفاا    العااةة يوجاب 

علم أحوات الناقلين. و  مثال   العلم بمضمون المنقوت، لكن هذا ينتفع ب  كثيرًا 

 هذا ينتفع برواية المجهوت والقيا الحفظ، وبالحديث المرسل، ونحو ولك.

علام يكتباون مثال هاذه الىحاةياث، ويقولاون: إنا  يصالذ ولهذا كان أهال ال

 «لىعتبرهقد أكتب حديث الرجل »للشواهد والاعتبار ما لا يصلذ لغيره؛ قات أحمد: 

ث ل  ذلك بعبد الله بن لهيعة قا،ي مصر، فإن  كان أكثار النااس حاديثاً، ومان خياار لوم 

صاار يعتبار باذلك الناس، لكن بقبب احترا  كتب  وقاع   حديثا  المتاأخر غلاط، ف

 . ويقتشهد ب ، وكثيرًا ما يقترن هو والليث بن سعد، والليث حجة ثبت إمام

                                                 
بروايا  غياره مان الارواة بغيار طار   «فيعتبره»بار: أن يأ  إا حديث لبعع الرواة الاعت (1)

الحديث ليعرف هل شارك    ولك الحديث راو  غيره فرواه عن شيص  أم لا  فاإن لم يكان 
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وكما أهم يقتشاهدون ويعتبارون بحاديث الاذخ فيا  ساوء حفاظ، فاإهم أيضًاا 

تباين لهام غلطا  فيهاا، باأمور  حديث الثقاة الصادو  الضاابط، أشاياءيضعفون من 

 - ، وهاو مان أشارف علاومهم(يثعلم علال الحاد)ويقمون هذا  -يقتدلون بها

                                                 
أحد شيخ شيص  فرواه عمن روى عن   وهكذا إا آخار الإساناة. وولاك  «تابع»فينرر هل 

هل أتى بمعناه حديث آخر  وهو الشاهد. فإن لم يكن فالحديث  المتابعة. فإن لم يكن فينرر

 .154-153تدريب الراوخ للقيوطي ص، ينرر: «فرة»

ويغتفر   باا الشواهد والمتابعا ، من الرواية عن الضاعيف القرياب »قات الحافظ ابن كثير: 

ا يقاوت الضعيف، ما لا يغتفر   الى وت، كما يقع   الصحيحين وغيرهما مثل ولك، ولهذ

والله أعلام، . «لا يصالذ أن يعتبار با »أو  «يصلذ للًعتبار»الدارقطني   بعع الضعفاء: 

. أما ابن لهيعة فالىقوات   تعديل  وتجريح  كثيارة، 52ينرر: اختصار علوم الحديث، ص

ويبدو أن الرأخ فيا  هاو ماا أشاار إليا  شايخ  «قا،ي مصر وعالمها»وو ف  الذهبي بأن  

ماا حاديث ابان لهيعاة بحجاة، وإني »لي  الإمام أحمد، قات الإماام أحماد: الإسلًم ووهب إ

وقاات الشايخ . «لىعتبر ب ، ويقوخ بعضا  بعضًاا -أخ من حديث  -لىكتب كثيرًا مما أكتب

 «ونحن نرى تصحيذ حديث  إوا رواه عن  ثقة حاافظ مان المعاروفين»أحمد شاكر رحم  الله: 

ماا أعتاد بشايء سامعت  مان »، قات ابن مهادخ: وكأن  يرى في  رأخ ابن مهدخ وابن حبان

كان أ احابنا يقولاون: »وقات ابن حبان:  «حديث ابن لهيعة إلا سماع ابن المباره ونحوه

سماع من سمع من  قبل احترا  كتب ، مثل العباةلة: عبد الله بن وهب، وابن المباره، وعبد 

وقاد احترقات كتبا   «م  حيذالله بن يزيد المقرن، وعبد الله بن مقلمة القعنبي، فقماعه

 ( وكان ميلًةه سنة ست وتقعين.174سنة سبعين ومائة، وتو  سنة )

، المقاند 300، اختصاار علاوم الحاديث ص483-2/475راجع: ميزان الاعتدات للاذهبي 

      .                                                                 1/87للإمام أحمد، بتحقيق الشيخ شاكر 

أحد »وأما الليث بن سعد الفهمي، أبو الحارث، فهو إمام أهل مصر   عصره، قات في  الذهبي: 

(. انرار: ميازان الاعتادات 175تاو  سانة ) «الىعلًم والىئمة الىثبا . ثقة حجة بلً نزاع

 .8/459وتهذيب التهذيب  3/433

مادخل، فاإن حاديث  وإنما يعلل الحاديث مان أوجا  لايس للجارح فيهاا»قات الحاكم:  (1)
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بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ،ابط، وغلط فيا ، وغلاط فيا  عارف إماا بقابب 

تزو  ميمونة وهو محرم، وأن   لى   البيات ركعتاين،  صلى الله عليه وسلمظاهر، كما عرفوا أن النبي 

.  وجعلوا رواية ابن عباس لتزوجها حلًلًا، ولكون  لم يصالّ؛ مماا وقاع فيا  الغلاط

                                                 
المجروح ساقط واه، وعلة الحديث يكثر   أحاةيث الثقا  أن يحادثوا بحاديث لا  علاة 

والحجة في  عندنا: الحفاظ والفهام »ثم قات:  «فيصفى عليهم علم  فيصير الحديث معلولًا 

ولهاذا خفاي عالى كثيار مان علمااء الحاديث، ولم يهتاد إا تحقيقا  إلا  «والمعرفة لا غير

النقاة منهم، حتى قات بعع حفاظهم: معرفتنا بهذا كهانة عند الجاهل  وقاد عاد الجهابذة 

 119-112الحاكم مان هاذه العلال عشارة أجنااس. راجاع معرفاة علاوم الحاديث ص

 مع تعليق المحقق الشيخ أحمد شاكر رحم  الله. 70-58والباعث الحثيث ص

تازو   صلى الله عليه وسلممار الازوا  أن النباي كذا   الى ل. والمعروف الذخ يشير إلي  ابان تيمياة   أ (1)

تزو  وهو محرم، كماا غلاط    صلى الله عليه وسلمميمونة حلًلًا، وأن ابن عباس وهم فيما رواه أن النبي 

تازو   صلى الله عليه وسلمكما عرفوا أن النباي »قول  إن النبي ةخل البيت فدعا ولم يصل. فصواا العبارة: 

 إلخ. «ميمونة وهو حلًت.. وجعلوا رواية ابن عباس لتزوجها محرمًا..

تازو   صلى الله عليه وسلمأن النباي »الإمام أحمد   مقنده وأ حاا الكتب القتة عن ابن عبااس:  وقد أخر 

ميمونة وهو محرم، وبنى بها وهو حلًت،  صلى الله عليه وسلمتزو  النبي »وللبصارخ:  «ميمونة وهو محرم

 صلى الله عليه وسلمأن النباي »وعن يزيد بان الى ام عان ميموناة  -اسم مكان معروف -«وماتت بقرف

رواه  «قرف فدفناها   الرلة التاي بناى بهاا فيهااتزوجها حلًلًا، وبنى بها حلًلًا، وماتت ب

قاات: وكانات  «تزوجهاا وهاو حالًت»أحمد والترمذخ ورواه مقلم وابن ماج ، ولفرهما: 

 «قالت: تزوجني ونحن حلًلان بقرف»خالتي وخالة ابن عباس. ورواه أبو ةاوة، ولفر : 

لًا( قاات أباو رافاع: تزو  ميمونة حلًلًا، وبنى بهاا حالً» صلى الله عليه وسلموعن أبي رافع أن رسوت الله 

 رواه أحمد والترمذخ. «وكنت الرسوت بينهما»

القصة والقفير فيها أوا، لىن  أخبر وأعرف بها؛ قات  « احب»وهاتان الروايتان الىخيرتان عن 

 -أخ مع  حت  -الىثرم: قلت لىحمد: إن أبا ثور يقوت: بأخ شيء يدفع حديث ابن عباس 
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ر، وعلموا أن قوت ابن عمر إن  اعتمر   رجب مما وقع فيا  وكذلك أن   اعتمر أربع عُم 

. وعلموا أن  تمتع وهو آمن   حجة الوةاع، وأن قوت عثمان لعلي: كنا يومئاذ  الغلط

                                                 
مقيب يقوت: وهم ابن عبااس، وميموناة تقاوت: تزوجناي قات: فقات الله المقتعان: ابن ال

 وهو حلًت  

قات ابن عبد البر: اختلفت الآثار   هذا الحكم، لكن الرواية أن  تزوجها وهو حلًت جاء  مان 

طر  شتى، وحديث ابن عباس  حيذ الإسناة، لكن الوهم إا الواحد أقرا مان الاوهم 

 إا الجماعة..

شرح الزرقاني عالى الموطاأ  9/135لًم طويل. راجع فتذ البارخ و  تأويل رواية ابن عباس ك

 .5/15نبيل الىوطار للشوكاني  2/272

ةخل الكعبة وأسامة بان زياد، وبالًت،  صلى الله عليه وسلموأخر  البصارخ من حديث ابن عمر أن رسوت الله 

وعثمان بن طلحة، فأغلقها علي ، ومكث فيها. قات ابن عمر: فقألت بلًلًا حين خر : ماا 

  قات: جعل عموةًا عن يقاره، وعموةًا عن يمين ، وثلًثة أعمادة وراءه، وكاان  نع النبي

 البيت يومئذ على ستة أعمدة، ثم  لى.

عنا  بأسانيده عن بلًت ر،ي الله  «باا استحباا ةخوت الكعبة للحا  وغيره..»ووكر مقلم   

ةعاا    صلى الله عليه وسلم  أنا»عن أسامة وابن عباس  وبإسناةه «ةخل الكعبة و لى فيها.. صلى الله عليه وسلمأن النبي »

 .«نواحيها ولم يصل

وأجمع أهل الحديث على الىخذ برواية بلًت لىن  مثبت، فمع  زيااةة علام، »قات الإمام النووخ: 

لبعده عن النبي واشتغال .. وكانات  الًة خفيفاة »ونفي رواية أسامة  «فواجب ترجيح ..

 لنبي   البيت وابن عباس لم يكن مع ا «فلم يرها أسامة.. وجاز ل  نفيها عملًً برن 

وشارح الزرقااني عالى موطاأ  9/82و حيذ مقلم بشرح النووخ  1/458راجع فتذ البارخ 

 .2/352الإمام مالك 

اعتمار أرباع عمار،    صلى الله عليه وسلمأن النبي »أخر  البصارخ ومقلم من حديث أنس ر،ي الله عن   (1)

ومان  وخ القعدة إلا التي اعتمر ماع حجتا : عمرتا  مان الحديبياة، ومان العاام المقبال،

 .«الجعرانة حيث ققم غنائم حنين، وعمرت  مع حجت 
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أن النار لا تمتلاا . وأن ما وقع   بعع طر  البصارخ  خائفين، مما وقع في  الغلط

                                                 
 «لم يعتمار إلا   وخ القعادة» صلى الله عليه وسلموروى ابن ماجا  بإساناة  احيذ عان عائشاة أن رساوت الله 

والجمع بين الحديثين وا،اذ حياث لم تعاد هناا عمرتا  ماع حجتا    وخ الحجاة، و  

ع عمر إحاداهن   رجاب، اعتمر رسوت الله أرب»البصارخ: أها لما سمعت ابن عمر يقوت 

 .«قالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن  ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهده، وما اعتمر   رجب قط

ه »قات ابن القيم:  ر  لم تزة على أربع، فلاو كاان قاد اعتمار   رجاب لكانات  صلى الله عليه وسلملا خلًف أن عُم 

. وإنما الواقع خمقًا.. إلا أن يقات: بعضهن   رجب.. وبعضهن   وخ القعدة. وهذا لم يقع

 .«اعتماره   وخ القعدة كما قات أنس وابن عباس وعائشة

 999وسانن ابان ماجا  ص 8/234و حيذ مقلم بشرح النووخ  3/473راجع فتذ البارخ 

 .4/314ونيل الىوطار للشوكاني 

التمتع: هو الاعتمار   أشهر الحج، ثم التحلل من تلك العمرة، والإهلًت باالحج   تلاك  (1)

 وهو الإهلًت بالحج والعمرة معًا. «القران». ويطلق التمتع   عرف القلف على القنة

هل كان تمتعًا أو قرانًا أو إفراةًا، وقد اختلفت الىحاةيث   ولاك، وجماع  صلى الله عليه وسلموقد اختلف   حج  

بينهما بدقة ابن المنذر وابن حزم وشيخ الإسلًم. و  البصارخ من حديث مروان بن الحكام 

وأن  -بضام المايم -ان وعليًّا ر،ي الله عنهما، وعثمان ينهي عان المتعاةشهد  عثم»قات: 

 صلى الله عليه وسلميجمع بينهما، فلما رأى عليًّا أهل بهما: لبيك بحج وعمرة، قات: ما كنت لىةع سنة النباي 

كان عثمان ينهى عن المتعة، وكان عالي »و  مقلم من رواية عبد الله بن شقيق:  «لقوت أحد 

، صلى الله عليه وسلم كلمة، ثم قات علي: لقد علمت أناا قاد تمتعناا ماع رساوت الله يأمر بها، فقات عثمان لعلي

ياوم عمارة القضااء  «خاائفين»لعل  أراة بقول  »قات النووخ:  «فقات: أجل، ولكنا كنا خائفين

 .«عمرة وحدها سنة سبع قبل فتذ مكة، لكن لم يكن تلك القنة حقيقة تمتع، إنما كان

د روى الحاديث ماروان بان الحكام وساعيد بان هي رواية شاوة، فقا»قات الحافظ ابن حجر: 

المقيب، وهما أعلم من عبد الله بن شقيق، فلم يقاولا ولاك. والتمتاع إنماا كاان   حجاة 

 .«الوةاع. وقد قات ابن مقعوة، كما ثبت عن    الصحيحين: كنا آمن ما يكون الناس 

و احيذ  3/331رخ و  توجي  كلمة سيدنا عثمان ر،ي الله عن  آراء أخرى. راجع فاتذ الباا

 .4/325ونيل الىوطار للشوكاني  8/202مقلم بشرح النووخ 
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 . وهذا كثير. ها خلقًا آخر، مما وقع في  الغلطالله ل اشحتى ين

                                                 
  حديث تصا م الجنة والناار الاذخ رواه أباو  -الطريق التي يشير إليها ابن تيمية رحم  الله (1)

عبيد الله بن سعد، عن يعقوا، عن أبي ، عان  االذ بان كيقاان، عان »هي طريق  -هريرة

أن الله تعاا قات للجنة: أنتِ رحمتي وقات للنار: أنتِ عاذابي » وفيها «الىعر  عن أبي هريرة

أ يب بك من أشاء، ولكل واحدة منكما ملؤها. قات: فأما الجنة فإن الله لا يرلم من خلق  

حتاى يضاع فيهاا  -أحدًا، وإن  ينشا للنار من يشاء فيلقون بها، فتقوت: هل من مزيد  ثلًثًا

 (.7449)حديث رقم . «، وتقوت: قط، قط، قطقدم  فتمتلا ويرة بعضها إا بعع

فأما النار فلً تمتلا حتى يضاع رجلا  فتقاوت: » -من طريق آخر -و  البصارخ، عن أبي هريرة

قط، قط، قط. فهنالك تمتلا ويزوى بعضها إا بعع، ولا يرلم الله عاز وجال مان خلقا  

وساائر الطار   (4850حاديث رقام ) «أحدًا. وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشا لها خلقًا

    الىخرى بهذا المعنى لا بمعنى الرواية القابقة.           

قات أبو الحقن القابقي: المعروف   هذا المو،ع أن الله ينشا للجناة خلقًاا، وأماا الناار  

 .«ولا أعلم   شيء من الىحاةيث أن  ينشا للنار خلقًا إلا هذا»فيضع فيها قدم . قات: 

حجر أن جماعة من الىئمة قالوا: إن هذا المو،ع مقلاوا. وجازم ابان القايم  ووكر الحافظ ابن

واحاتج باأن الله تعااا  -ولعل  نرر   كلًم شيص  شيخ الإسلًم، أو سمع  منا  -بأن  غلط

وكاذا أنكار الرواياة شايصنا »أخبر بأن جهنم تمتلا من إبليس وأتباعا . قاات ابان حجار: 

              .  «..ژڳ ڳ ڱ ڳ  ژالبلقيني، واحتج بقول  تعاا: 

وهو أن تمار كماا »أما المراة بالقدم فطريق القلف   هذا وغيره مشهورة، كما يقوت ابن حجر  

وهو المعبار  «جاء ، ولا يتعرض لتأويل ، بل نعتقد استحالة ما يوهم النقص على الله تعاا

إولات جهانم، فإهاا  عن  بالتفويع مع التنزي . وقات بعع من خاض   التأويل: إن المراة

إوا بالغت   الطغيان وطلب المزيد أولها الله فو،عها تحت القدم، ولايس الماراة حقيقاة 

غِام   القدم، والعرا تقتعمل ألفاظ الىعضاء   ،را الىمثات ولا تريد أعياها، كقولهم: ر 

 أنفُ ، وسُقِط   يده.

مثيال المجااورة، وولاك أن ياوم وقات ابن حبان    حيح : هذا من الىخبار التاي أطلقات بت

القيامة يلقى   النار من الىمم والىمكنة التي عصي الله فيها، فلً تزات تقاتزيد حتاى يضاع 

الرا فيها مو،عًا من الىمكنة المذكورة فتمتلا؛ لىن العرا تطلق القادم عالى المو،اع، 

 يريد: مو،ع  د . ژٹ ٹ ٹ ٹ ژ قات تعاا: 

 .11/350و 13/237و 8/482انرر فتذ البارخ 
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: طرف من أهل الكلًم ونحوهم ممن هو بعيد عن والناس في هذا الباب طرفان

معرفة الحديث وأهل ، لا يميز بين الصحيذ والضعيف، فيشك    حة أحاةيث، 

 أو   القطع بها، مع كوها معلومة، مقطوعًا بها عند أهل العلم ب .

يدعي اتباع الحديث والعمل ب ، كلما وجاد لفرًاا   حاديث قاد وطرف ممن 

رواه ثقة، أو رأى حديثًا بإسناة ظاهرُه الصحة، يريد أن يجعل ولك مان جانس ماا 

أخاذ يتكلاف لا   المعاروف   جزم أهل العلم بصحت ، حتى إوا عاارض الصاحيذ  

لعلم بالحاديث يجعل  ةليلًً ل    مقائل العلم، مع أن أهل ا التأويلً  البارةة، أو

 يعرفون أن مثل هذا غلط.

 د ، وقد يقطع بذلك؛ فعلي  أةلة يعلم  وكما أن على الحديث أةلة يعلم بها أن 

الوّ،اعون من أهل البدع  بها أن  كذا، ويقطع بذلك. مثل ما يقطع بكذا ما يروي 

؛ مثل حديث يوم عاشوراء، وأمثالا  مماا فيا  أن مان  الى  والغلو   الفضائل

                                                 
أ ناف الو،اعين من الزناةقاة  -عند الكلًم على الحديث المو،وع -بين علماء الحديث (1)

وأ حاا الىهواء، وغيرهم، ووكروا البااا الاذخ و،اع فيا  بعضاهم، كالكرامياة التاي 

قومًاا ينقابون إا »جوز  الو،ع   الترغيب والترهيب؛ وعدوا أعرم الو،اعين ،اررًا 

 .«يث حقبة   زعمهم..الزهد، و،عوا الحد

فقد و،عوا من الىحاةيث ما لا يحصى، حتاى  اار  -كالرافضة -أ حاا الغلو   الفضائلأما 

  «كون الراوخ رافضيًا والحاديث   فضاائل أهال البيات»من قرائن الو،ع عند المحدثين 

 -التي و فها بأها أوةية الىحاةياث الضاعيفة والمو،اوعة -وأما الفضائل»قات ابن حجر: 

وعار،اهم جهلاة أهال القانة »قاات:  «فلً يحصى كم و،ع الرافضة   فضل أهال البيات

 .«بفضائل معاوية، بل بفضائل الشيصين. وقد أغناهما الله تعاا وأعلى مرتبتهما عنها

فما بعدها. ولقان الميازان  86واختصار علوم الحديث ص 187-178انرر: تدريب الراوخ: 

 .216العلماء   رواية المبتدع: تدريب الراوخ ص. وانرر: مذاهب 1/13لابن حجر 



                                                                  
 

 

 

 مقدمة ابن تيمية في أصول التفسير 73

   عتين كان ل  كأجر كذا وكذا نبيًارك

و  التفقير من هذه المو،وعا  قطعاة كبيارة، مثال الحاديث الاذخ يرويا  

الثعلبي والواحادخ والزمصشارخ   فضاائل ساور القارآن، ساورة ساورة؛ فإنا  

 . مو،وع باتفا  أهل العلم

                                                 
  يوم عاشوراء أحاةيث كثيرة مو،وعة،    ايام ، والصالًة فيا . ولا تصلاو كلهاا مان  (1)

، واللآلاا  2/89وتنزي  الشريعة للكتااني  17مجازفا  قبيحة  انرر المنار لابن القيم ص

يحة التاي رواهاا الشايصان . مع الإشارة إا الىحاةيث الصاح2/54المصنوعة للقيوطي 

 صلى الله عليه وسلمقادم رساوت الله »وغيرهما    وم ، ومنها حديث ابن عبااس ر،اي الله عنهماا قاات: 

المدينة، فرأى اليهوة تصوم عاشوراء، فقات: ما هذا  قالوا: هذا يوم   االذ، نجّاى الله فيا  

 ، وأمارصلى الله عليه وسلمموسى وبني إسرائيل من عدوهم، فصام : فقات: أنا أحق بموسى منكم، فصام  

وانرر في  الىحاةياث الاوارةة    308 /6بصيام . متفق علي . جامع الى وت لابن الىثير: 

 .315-305 وم يوم عاشوراء، قبل فرض  يام رمضان وبعده. بالإ،افة إا ثواب . ص 

فيها كثير من المو،وعا . راجع اللآلا  -أو أكثر   أيام بأعياها ووقت بعين  -و لًة ركعتين

والىحاةياث »فما بعدها. قات الإمام ابن القايم:  2/95ا، وتنزي  الشريعة فما بعده 2/53

المو،وعة عليها ظلمة وركاكة، ومجازفا  بارةة، تناةخ على و،عها= =واختلًقهاا عالى 

 «من  لى الضحى كذا وكذا ركعة أعطي ثاواا سابعين نبيًاا»، مثل حديث: صلى الله عليه وسلمرسوت الله 

ر  نوح وكأن هذا الكذ»قات ابن القيم رحم  الله:  ل ى عُم  اا الصبيث لم يعلم أن غير  النبي لو   

 .19المنار ص «علي  القلًم لم يُعط ثواا نبي واحد 

ومن المو،وع: الحاديث »وهو الحديث المروخ عن أبي بن كعب مرفوعًا   قات النووخ:  (2)

المروخ عن أبي بان كعاب   فضال القارآن، ساورة، ساورة. وقاد أخطاأ مان وكاره مان 

انرار: تادريب . «أظن الزناةقة قاد و،اعت »قات ابن المباره   هذا الحديث:  «المفقرين

 .2/263وانرر: كذلك الإتقان للقيوطي  1/227واللآلا المصنوعة  188الراوخ ص

على الجملة، وفضائل بعع سوره وآياتا ، وارةة   كتاب  «فضائل القرآن»هذا، والىحاةيث   

ف كثير من العلماء. كما أن أكثر المفقارين ينقلاون الصحاح. والنوع الىوت أفرةه بالتصني
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ما وجد والثعلبي هو   نفق  كان في  خير وةين، و]لكن [ كان حاطب ليل ينقل 

   كتب التفقير من  حيذ و،عيف ومو،وع.

 والواحدخ  احب  كان أبصر من  بالعربية، لكن هو أبعد عن القلًمة واتباع القلف.

والبغوخ تفقيره مصتصار مان الثعلباي، لكنا   اان تفقايره عان الىحاةياث 

 . المو،وعة والآراء المبتدعة

                                                 
من الثاني الشيء الكثير. ولا مجات للًشتباه   أن كلًم ابن تيمية هنا إنما هاو عالى حاديث 

واحد بعين . وهو الحديث الذخ أشرنا إلي . انرار عالى سابيل المثاات: الإتقاان للقايوطي 

 .42. والمنار لابن القيم ص2/256-263

            .427هو أبو إسحا  أحمد بن محمد، النيقابورخ الثعلبي، تو  سنة الثعلبي  (1)

 «أساباا النازوت»والواحدخ، هو علي بن أحمد النيقابورخ، تلقى التفقاير عان الثعلباي. ولا  

 .468وكتب أخرى   الىةا. تو  سنة  «الوسيط»و «الوجيز»و «البقيط»وثلًثة تفاسير: 

 510مقعوة بن محمد الفراء، فقيا ، محادث، مفقار. تاو  سانة أما البغوخ فهو الحقين بن 

 مطبوع معروف، وهو تفقير حقن. «معالم التنزيل»وكتاب    التفقير 

الكشاف »فقط، أما تفقير الثعلباي الملقاب باا «الوجيز»وقد طبع من تفاسير الواحدخ تفقيره 

 مكتبة الىزهرية بالقاهرة.فتوجد من  أجزاء خطية كثيرة   ةار الكتب المصرية وال «والبيان

 تفقير. 2056تفقير ومصطوطة الىزهر  797انرر: مصطوطة الدار رقم 

   «منهاا  القانة النبوياة»وما قال  ابن تيمية هنا   هذه التفاسير الثلًثة وكر  نحوًا من    كتابا  

عالى  «فلاةتعليقاتا  الحا»مواطن متفرقة، أشار إليها الىستاو الشيخ عبد الفتاح أبو غادة   

 الىجوبة الفا،لة للإمام اللكنوخ.

وأطبقت علي  كافة الىمة على اختلًف نحلهم، وأقروا ل  .. »وقد قات الواحدخ   تفقير شيص : 

 .«بالفضيلة   تصنيف ما لم يقبق إا مثل 

 -ومهما كان الرأخ   هذا القوت، فإن ما يذكر من أن الثعلبي كان حاطب ليال  فيا  نرار، لىنا 

كماا  -كان لا يدع وكر القند   نقل الىخبار والآثاار، وهاذا -وقفنا على ولك   كتاب كما 

 .«أبقط لعذره إو أحات ناظره على الكشف عن سنده» -وكر العراقي
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ث الكثيارة الصاريحة   والمو،وعا    كتب التفقير كثيارة؛ منهاا الىحاةيا

 الطويالُ   تصادق الجهر بالبقملة
ّ
بصاتما    الصالًة، فإنا    ، وحاديث عالي

                                                 

ومصطوطاة ةار الكتاب المصارية  103-101والىجوبة الفا،لة ص 4/4راجع: منها  القنة 

 .189. وتدريب الراوخ ص5تفقير الورقة  53رقم 

هذا الرأخ تبن اه ابن تيمية، وةافع عن ، وأقام الدليل على  حت  من خلًت عر،  للأحاةياث  (1)

وقاد اتفاق أهال »الوارةة   عدم الجهر، ومناقشت  للأحاةيث الىخارى. قاات ابان تيمياة: 

المعرفة بالحديث على أن  ليس   الجهر بها حديث  ريذ. ولم يرو أهل القانن المشاهورة 

وإنما يوجاد الجهار بهاا  اريحًا   أحاةياث مو،اوعة، يرويهاا الثعلباي  شيئًا من ولك،

والماورةخ وأمثالهما   التفقير، أو بعع كتب الفقهاء الذين لا يميازون باين المو،اوع 

ووكر أن الدارقطني جمع أحاةيث الجهار بالبقاملة، فقيال لا : هال فيهاا شايء  «وغيره  

وسائل . «لصحابة فمن   حيذ، ومن  ،عيفأما عن النبي فلً، وأما عن ا» حيذ  فقات: 

أبو بكر الصطيب عن مثل ولك، فذكر حديثين، بين ابن تيمية أن  لا تقوم بهماا حجاة. قاات 

وإنما كثر الرذب في أحاد ث الجهر بها، لأن الشيعة تـرى الجهـر، وهـ  أكـذب »ابن تيمية: 

 .«الطوائف، فوضعوا في ذلك أحاد ث لبَّسوا بها على الناس د نه 

حاوت  «الكثيارة الصاريحة»الذخ تجب ملًحرت  هو أن كلًم ابن تيمية يدور حوت الىحاةيث و

هذا المو،وع، فلً يفهم من  نفي وجوة بعع الىحاةيث الدالة على الجهر ةلالاة عار،اة 

لا ترقاى إا ةرجاة الىحاةياث  -عناده -أو بطريق الإشاارة، وإوا كانات هاذه الىحاةياث

، فليس   كلًم  ما يدت على أن  يقاوت   هاذه الىحاةياث: الىخرى الوارةة   عدم الجهر

 إها مو،وعة. وحوت المو،وع كلًم طويل.

ونيال  1/372والمنتقاى مان أخباار المصاطفى  87-1/74انرر: مجموعة فتاوى ابن تيمية 

. وانرار حاوت هاذا المو،اوع: 4/110و حيذ مقلم بشرح النووخ  2/205الىوطار 

والجامع الصحيذ  1/7والشوكاني )فتذ القدير(  1/16ثير وابن ك 1/203الفصر الرازخ 

 وانرر في  تحقيقًا حوت هذا المو،وع بقلم الشيخ أحمد شاكر رحم  الله. 2/12للترمذخ: 
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إنا   ژڃ ڃ ڃ ژ . ]و[ مثل ماا روخ   قولا :  مو،وع باتفا  أهل العلم

    أونك يا علي ژڤ ڤ ڤ ژ     : علي

                                                 
ې ژ روخ هذا الحديث من عدة طر ، أخرجها الطبارخ وغياره،   تفقاير قولا  تعااا:  (1)

 -55سورة المائادة: -ژې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ 

اها أن سيدنا عليًّا كرم الله وجه  مر ب  سائل   حات ركوع ، فأعطاه خاتما ، فنزلات وفحو

وليس يصذ شيء منهاا بالكلياة لضاعف أساانيدها »الآية. قات ابن كثير   هذه الروايا : 

وعلق المرحوم الشيخ أحمد شاكر على هذه الآثار التي أخرجهاا الطبارخ . «وجهالة رجالها

ا لا تقوم بها حجة في الد نوهذه الآثار »بقول :   .«جميعا

 .10/425وتفقير الطبرخ  2/71انرر: تفقير ابن كثير 

لما نزلات »أخر  ابن جرير وابن مرةوي  وأبو نعيم، وغيرهم، من حديث ابن عباس، قات:  (2)

يده على  ادره،  صلى الله عليه وسلمو،ع رسوت الله  -7سورة الرعد: - ژڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ژ 

إا منكب علي، فقات: أنت الهاةخ يا علي بك يهتدخ المهتدون فقات: أنا المنذر، وأومأ بيده 

 .«وهذا الحديث في  نكارة شديدة»قات الحافظ ابن كثير:  «من بعدخ

أن يكون هذا هو المراة بالآية، وسياقها يشير إا أن المراة بالهااةخ هاو  -على كل حات -ويبعد

قاات مجاهاد وقتااةة  وبا . ژڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ژ ، كما قات تعاا:  صلى الله عليه وسلمالنبي نفق  

مان طار   -وعبد الرحمن بن زيد وغيرهم. كما أن المأثور عن ابن عباس   تفقاير الآياة

غير هذا  وهنااه أماور فطان لهاا وا،اع هاذا التفقاير، عنادما جعال اهتاداء  - حيحة

المهتدين بعلي بعد مو  النبي  ولكن  وهل عن أشياء أخرى تفهم من الآية. انرار: تفقاير 

 .3/66وفتذ القدير  2/501ابن كثير 

الآيتااان  -ژٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ژ قااات تعاااا:  (3)

وقد قيل،   الحديث الذخ يشير إلي  ابن تيمياة رحما  الله إهاا لماا  -سورة الحاقة 11-12

و  حاديث آخار أن النباي وقاد   «سألت ربي أن يجعلها أون عالي»نزلت قات رسوت الله: 

يدني عليًّا، وأن يعلم ، وأن يعي علي ر،وان الله علي .. نزلات هاذه  أن -بضم الهمزة -أُمر

 .5/274والفتذ  4/413الآية. وكلً الحديثين لا يصذ كما قات ابن كثير. انرر: تفقيره 
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 :النوع الثاني: الخلاف الواقع في التفسير من جهة الاستدلال
وأما النوع الثاني من سببي الاختلًف، وهو ما يعلم بالاستدلات لا بالنقل، فهذا 

أكثر ما في  الصطأ مان جهتاين حادثتا بعاد تفقاير الصاحابة والتاابعين وتاابعيهم 

فإن التفاسير التي يذكر فيها كلًم هؤلاء  رفًا لا يكاة يوجد فيهاا شايء   -بإحقان

ميد، وعبد الرحمن من هاتين الجهتين، مثل تفقير عبد ال رزا ، ووكيع، وعبد ابن ح 

يم . ومثل تفقير الإمام أحمد، وإساحا  بان راهويا ، وبقايّ بان  بن إبراهيم ةُح 

                                                 
ثقاة، ». قات فيا   ااحب التقرياب: 211تو  عبد الرزا  بن همام الصنعاني، أبو بكر، سنة  (1)

 .«حافظ، مصنف

. وكان محدث العرا    عصره. قات فيا  الإماام 197جراح، أبو سفيان، سنة وتو  وكيع بن ال

 .«ما رأيت أحدًا أوعى من  ولا أحفظ»أحمد: 

. وكان ثقة حافرًا. ول  مع تفقيره مقندان. وجزم ابن حباان باأن 249وتو  عبد بن حميد، سنة 

 اسم  عبد الحميد.

 «فثقاة حاافظ ماتقن» 245م، المتو  سانة أما عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، الملقب بدحي

 وكان محدث الشام   عصره.

وما قال  فيها ابن تيمية وغيره  -والتفاسير التالية -ونرجو أن نعوة إا الحديث عن هذه التفاسير

 من هذه الرسالة القيمة. «مشروحة»من العلماء،   طبعة أخرى 

ي كان عماةها الرواية والتفقير بالمأثور، قاد ونكتفي هنا بالإشارة إا أن بعع هذه التفاسير الت

كما تحققنا من ولك   تفقاير  -حواها الطبرخ   كتاب  الموسوعي، كما أن بعضها الآخر

عبد الرزا ، الذخ رجعنا إا مصطوطت  مرارًا، ثم نقاصنا ققامًا كبيارًا منا    ةار الكتاب 

فتفقاير عباد الارزا  هاو    «ي راو»كان الىجدر ب  أن ينقب إا  احب  لا إا  -المصرية

الواقع تفقير قتاةة برواية عبد الرزا  )عبد الرزا  عن معمر عن قتااةة( ولتفقاير قتااةة   

كتاا الطبرخ طر  أخرى، كما هو معلوم، وأشهر ما عارف با  عباد الارزا  كتابا  القايم 

ماة الذخ بدأ بإخراج    بيرو  المكتب الإسالًمي بتحقياق المحادث العلً «المصنف»

 الشيخ حبيب الرحمن الىعرمي.
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ل د، وأبي بكر بن المنذر، وسفيان بن عييناة، وسُان ي د، وابان جريار، وابان أباي  ص  م 

ةُوي   ر   - حاتم، وأبي سعد الىشج، وأبي عبد الله بن ماج ، وابن م 

                                                 
 .241تو  الإمام أحمد بن محمد بن حنبل، أبو عبد الله، سنة  (1)

. وكان عالم خراسان 238وتو  قرين  إسحا  بن إبراهيم، أبو محمد بن راهوي  المروزخ، سنة 

   عصره. اجتمع ل  الحديث والفق ، والورع والزهد.

. وعناد ابان بشاكوات أن 276الىندلقي القرطبي، فتو  سنة أما بقي بن مصلد، أبو عبد الرحمن 

 تفقيره لم يؤلف مثل    الإسلًم 

 .198وتو  محمد بن إبراهيم بن المنذر النيقابورخ، أبو بكر، الحافظ المجتهد، سنة 

الحافظ المحتقاب.  -كزبير -وسُنيد: هو الحقين بن ةاوة المصيصي، أبو علي. الملقب بقنيد

 .226تو  سنة 

أما شيخ المفقرين والمؤرخين، الإمام المجتهد أبو جعفر، محمد بن جرير الطبرخ، فقد تاو  

 .310سنة 

علال »وابن أبي حاتم هو عبد الرحمن بن محمد بن أبي حاتم التميمي الرازخ،  ااحب كتااا 

 .327تو  سنة . «الحديث

كاان  «ثقة فا،ال»لىشج. وعبد الله بن سعيد بن حصين الندخ، الكو ، أبو سعيد، المعروف با

             .257محدث الكوفة. تو  سنة 

هاو محماد بان يزياد بان ماجا ، أباو عباد الله  -مصنف كتاا القانن المشاهور -وابن ماج 

 .273تو  سنة  «كان إمامًا   الحديث، عارفًا بعلوم »القزويني. 

تاو   «حافظ ماؤرخ مفقار». أما ابن مرةوي  فهو أحمد بن موسى بن مرةوي  الى بهاني، أبو بكر

 .410سنة 

إا هنا، معتر،ة.. وقوت ابان تيمياة بعاده: أحادهما: قاوم  «فإن التفاسير..»والجملة من قول : 

 اعتقدوا.. بمعنى أن الصلًف حا ل من جهة هؤلاء القوم.

ونضيف إا إشارتنا القابقة، ونحن نرى شيخ الإسلًم يمثل بصمقة عشار تفقايرًا نصات عالى 

تب التراجم، افتقدنا بعضها، وو ل إليناا بعضاها الآخار كااملًً أو منقوً اا. إن جميعها ك

اطلًع ابن تيمية رحم  الله على الىحاةيث والقنن والآثار وأقاوات المتقادمين، التاي انطلاق 

 منها   منهج  القلفي، أمر يقتحق إعجاا القرون، وتقدير الىجيات.
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 : قوم اعتقدوا معاني، ثم أراةوا حمل ألفاظ القرآن عليها أحدهما

: قوم فقّروا القرآن بمجرة ما يقوغ أن يريده من كان منِ النااطقين بلغاة والثاني

 العرا بكلًم ، من غير نرر إا المتكلم بالقرآن، والمنزت علي ، والمصاطب ب  

إا ما تقتحق  ألفاظ القارآن  من غير نرر  فالىولون راعوا المعنى الذخ رأوه

من الدلالة والبيان. والآخرون راعوا مجرة اللفظ، وما يجوز أن يرياد با  عنادهم 

 ، وسيا  الكلًم. العربي من غير نرر إا ما يصلذ للمتكلم

ثم هؤلاء كثيرًا ما يغلطون   احتمات اللفظ لذلك المعنى   اللغة، كماا يغلاط 

ن الىولين كثيارًا ماا يغلطاون    احة المعناى الاذخ   ولك الذين قبلهم. كما أ

فقروا ب  القرآن، كما يغلط   ولك الآخرون، وإن كاان نرار الىولاين إا المعناى 

 أسبق، ونرر الآخرين إا اللفظ أسبق.

وتارة يحملون   ،والىولون  نفان: تارة يقلبون لفظ القرآن ما ةت علي  وأُريد ب 

ب . و  كلً الىمرين قد يكون ما قصدوا نفي  أو إثبات  من على ما لم يدت علي  ولم يرة 

المعنى باطلًً؛ فيكاون خطاؤهم   الادليل والمادلوت. وقاد يكاون حقًاا فيكاون 

                                                 
   الى ل: رواه. (1)

لم )ب ( مزيدة بصط حديث   والمراة: أن تفقير كلًم الله تعاا لا يقتغنى   الى ل: للمتك (2)

أن ياأمر  -سابحان  -في  عن معرفة ما يجوز لله تعاا وما لا يجوز؛ فإوا كان لا يصاذ عليا 

لا يرجع في  فقط إا  ژ..ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئېژ بالفقق فتفقير قول : 

ب أن يضاف إلي  معرفة ماا يصاذ لا  تعااا،   اللغة العربية فحقب، بل يج «الىمر»معاني 

 هذا المعنى، ولذا عطف ب  ابن تيمية رحم  الله. «سيا  الكلًم»وربما حدة 
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وهذا كما أن  وقع   تفقير القرآن، فإن  وقع  -خطؤهم في    الدليل لا   المدلوت

مثل طوائف من أهل فالذين أخطأوا   الدليل والمدلوت  -أيضًا   تفقير الحديث

البدع اعتقدوا مذهبًا يصالف الحق الاذخ عليا  الوساط الاذين لا يجتمعاون عالى 

 : تاارة،لًلة، كقلف الىمُاة وأئمتهاا، وعمادوا إا القارآن فتاأولوه عالى آرائهام

يقتدلون بآيا  على مذهبهم ولا ةلالة فيها، وتارة يتأولون ما يصالف مذهبهم بماا 

  .يحرفون ب  الكلم عن موا،ع

اة،  ريع د  ومن هؤلاء فار  الصاوار ، والاروافع، والجهمياة، والمعتزلاة، والق 

والمرجئة، وغيرهم. وهذا كالمعتزلة مثلًً فإهم من أعرم الناس كلًمًاا وجادالًا، 

وقد  نفوا تفاسير على أُ وت مذهبهم؛ مثل تفقير عبد الرحمن ابن كيقان الى م، 

ي ة ال ذخ كان يناظر الشافعي. ومثل كتاا أبي عالي شيخ إبراهيم بن إسماعيل بن عُل 

الجبائي، والتفقير الكبير للقا،ي عبد الجبار بن أحمد الهمذاني، و]الجاامع لعلام 

 . القرآن[ لعلي بن عيقى الرماني، والكشاف لىبي القاسم الزمصشرخ

                                                 
المشهور من هذه الكتب: كشاف الزمصشرخ، الذخ طبع مرارًا, وتعقب  ابن المنيعر الماالكي  (1)

حافال بتنطعاا   وغيره   بيان مواطن الزلل، أو الصطاأ   الادليل والمادلوت، والكتااا

  باا التأويل و  باا اللغة والبلًغة, وعن بواعثهاا  -الزمصشرخ، التي كشفنا عن بعضها

ونرجو أن نعوة لتفصيل القوت   هاذا  «الحاكم الجشمي»النفقية   رسالتنا الجامعية عن 

 الرأخ   مناسبة أخرى.

 .538تو  سنة والزمصشرخ هو محموة بن عمر، أبو القاسم، الملقب بجار الله. 

أما أبو بكر الى م فهو من رجات الطبقة القاةسة من طبقا  المعتزلة. ويو اف تفقايره بأنا  

 . وتفقايره 203وتو  أبو علي الجبائي، محمد بن عبد الوهاا، سانة . «عجيب حقن»
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فهؤلاء وأمثالهم اعتقدوا مذاهب المعتزلة، وأ وت المعتزلة خمقاة، يقاموها 

حيد، والعدت، والمنزلة بين المنزلتين، وإنفاو الوعيد، والىمر باالمعروف هم: التو

 والنهي عن المنكر.

  وتوحيدهم هو توحيد الجهمية الذخ مضمون  نفي الصفا ، وعن ولاك

قالوا: إن الله لا يُرى، وإن القرآن مصلو ، وإن  ]تعاا[ لايس فاو  العاالم، وإنا  لا 

ولا سمع ولا بصر ولا كلًم ولا مشايئة، ولا  افة  يقوم ب  علم ولا قدرة ولا حياة

 . من الصفا 

                                                 
للقا،اي  «متشاب  القرآن»من أبعد التفاسير أثرًا عندهم. وقد تحدثنا عن    مقدمتنا لكتاا 

. كما تحدثنا   هذه المقدمة عان تفقاير القا،اي 1969د الجبار، الذخ نشرناه   عام عب

(، وناقشنا قوت ابان العرباي إن القا،اي أخاذ تفقايره مان 415عبد الجبار )المتو  سنة 

 لىبي الحقن الىشعرخ. «الصازن»تفقير 

 .«كبير وفي  فوائد جليلة»، وتفقيره كما يقوت ابن قا،ي شهبة: 384الرماني، أبو الحقن، سنة وتو  

تعرياف واف  بهاذه  «مانهج المعتزلاة   تفقاير القارآنالحااكم الجشامي و»و  رسالتنا عان 

كذلك، وةراسة لما و ل إلينا من هاذه الكتاب، والإ،اافة التاي باين  بقواهاالتفاسير، و

 معكوفتين لابد منها. وهذا هو اسم تفقير الرماني.

 لصواا: وغير ولك. والمعنى: ولذلك.كذا   الى ل، وربما كان ا (1)

( الاذخ قاات باالجبر المحاع 128تنقب الجهمية إا جهم بن  افوان القامرقندخ )  (2)

وبنفي الصفا ، كما تذكر كتب الفر . وأخذ المعتزلة عن الجهمية ماذهبهم   الصافا  

ذا  بهذه الإلهية، ولكن ليس على معنى النفي المطلق، الذخ ينقب إليهم عاةة؛ لىن قيام ال

الصفا  عندهم إنما يفهم من  نفي أ،داةها عن  سبحان ، لا أهاا تعطاي معناى زائادًا عالى 

إن كان ل  أخ مبرر عقلي   هاو ماا ينقاب إلايهم  -الذا . وإوا  ذ أن مفهوم هذا الكلًم

 -علمًا بأن الذخ حملهم على ولك هو الغلو والإفراط   التنزيا    -عاةة مما وكره ابن تيمية
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وأما عدلهم فمن مضمون  أن الله لم يشأ جميع الكائنا ، ولا خلقها كلها، ولا هو 

قاةر عليها كلها، بل عندهم أن أفعات العباة لم يصلقها الله، لا خيرها ولا شارها. ولم 

 . ن  يكون بغير مشيئةيُرة إلا ما أمر ب  شرعًا، وما سوى ولك فإ

، كالمفياد، وأباي جعفار الطوساي، متـأخرو الشـيعةوقد وافقهام عالى ولاك 

. ولىبي جعفر هذا تفقير على هذه الطريقة، لكن يضام إا ولاك قاوت وأمثالهم

الإمامية الإثني عشرية، فإن المعتزلة ليس فيهم مان يقاوت باذلك، ولا مان ينكار 

 .خلًفة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي

                                                 
هذا هاو ماذهب البغداةياة مانهم ةون معتزلاة البصارة. انرار: اللماع لىباي الحقان  فإن

فماا بعادها،  182وشرح الى وت الصمقة للقا،اي عباد الجباار ص 31-26الىشعرخ 

 .21  تفقير سورة الشعراء ورقة  -مصطوط -والتهذيب   التفقير للحاكم الجشمي

يشااركهم فيا   -يأخذه عليهم شايخ الإسالًم مما -«إن  تعاا ليس فو  العالم»وقوت المعتزلة: 

 كثير من أ حاا الفر  الىخرى، كما هو معروف.

باالمفهوم  -أن أفعالا  تعااا كل هاا حقانة، وأنا  لا يفعال القبايذ «بالعدت»يعني المعتزلة  (1)

ولا يُصلُّ بما هو واجب لا . ولاذلك أجمعاوا عالى أن أفعاات العبااة حاةثاة مان  -الإنقاني

،اهم للثاواا، وأنا  لا يكلاف العبااة ماا لا  جهتهم، وأن  ر  يكلف العبااة لانفعهم, لىنا  ع 

 يطيقون، وأن  يثيب من أطاع ، ويعذا من عصاه.

 .1/344وأمال المرتضى  132انرر: شرح الى وت الصمقة للقا،ي عبد الجبار ص

انتهت إليا  الشيخ المفيد هو محمد بن محمد العكبرخ، أبو عبد الله، ويعرف بابن المعلم،  (2)

 ها.413رياسة الشيعة الإمامية   وقت . وتو  سنة 

ويلقبون  بشايخ  «فقي  الشيعة ومصنفهم»ها(، فهو محمد بن الحقن 460أما أبو جعفر الطوسي )  

 «التبياان»الطائفة، كان غزير التأليف. وتفقيره الاذخ طباع   النجاف وبيارو  يعارف باسام 

 ؤرخي اليمن أن  كان للزيدية بها عناية بهذا التفقير.الجامع لعلوم القرآن. ويذكر بعع م
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ومن أ وت المعتزلة مع الصوار : إنفاو الوعيد   الآخرة، وأن الله لا يقبال   

 أهل الكبائر شفاعة، ولا يصر  منهم أحدًا من النار.

بياة امياة، والكُلً  ة  عليهم طوائف مان المرجئاة ]و[ الكر  ،  ولا ريب أن  قد ر 

ياق نقايع، كماا قاد وأتباعهم. فأحقنوا تارة وأساءوا أخرى، حتى  اروا   طر

 بقط   غير هذا المو،ع.

                                                 
لم نُشِر إا المرجئة    فحة سابقة حيث كان ابن تيمية يعدة أ انافًا مان المبتدعاة تاأولوا  (1)

القرآن على أهوائهم.. ولكن تجدر الإشارة هنا إا نوعين مان الإرجااء، إرجااء هاو بدعاة 

الإيمان، كما لا تنفع الطاعة مع الكفر. وإرجاء  شنيعة يقوت أ حابها: لا تضر المعصية مع

آخر يعرف بإرجاء القنة الذخ يصالف ب  الصوار  والمعتزلة   إخرا  مرتكب الكبيرة من 

الإيمان وتصليده   النار. وهو القوت بإرجاء أمره إا الله تعاا إن شاء عذبا  وإن شااء عفاا 

 زلة، كما يشير إا ولك ابن تيمية رحم  الله.عن . ولعل هؤلاء قد أحقنوا   الرة على المعت

مع التعليق وانرر حوت هاذا المو،اوع الادقيق:  90راجع: التبصير   الدين للإسفراييني، ص

 فما بعدها. 149الرفع والتكميل   الجرح والتعديل، ص

شاوخ، المتاو  سانة  ام القجقاتاني المشابع  الح  ار  . 525أما الكرامية، فهم أتباع محماد بان ك 

ار   باين  «مجقمة خراسان»ويعرف أتباع  با وقد حكم بعع العلماء بإكفارهم. انرار الف 

 337وأ اوت الادين للبغاداةخ ص 99والتبصير   الادين ص 215الفِر   للبغداةخ ص

 وهؤلاء مع المعتزلة على طر  نقيع، كما يقوت شيخ الإسلًم.

ط اان،  -بن محمدوقيل ا -وأما الكلًبية فينقبون إا عبد الله بن سعيد ا الق  أبي محمد بان كُالً 

من أهل القنة، تو  بعد الىربعين ومائتين بقليل. وقد أفاة من آرائا   -أحد أئمة المتكلمين

وطبقاا   255الإمام أبو الحقن الىشعرخ فيما بعاد. انرار الفهرسات لابان الناديم ص

: النفقاي القاائم . والتفرياق    افة الكالًم باين ناوعين منا 2/299الشافعية للقبكي 

بالذا ، والمقروء المكتوا، ينقب إليا  عالى الىرجاذ. انرار فاتذ الباارخ لابان حجار 

13/388. 
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والمقصوة: أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيًا ثم حملوا ألفاظ القرآن علي ، وليس لهام 

سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحقان، ولا من أئماة المقالمين، لا   رأيهام 

 ولا   تفقيرهم.

ه كثيارة؛ وولاك وما من تفقير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلًن  يرهر من وجو

روا ب  القرآن؛  من جهتين: تارة من العلم بفقاة قولهم. وتارة من العلم بفقاة ما فقع

 إما ةليلًً على قولهم، أو جوابًا عن المُعارِض لهم.

ومن هؤلاء من يكون حقن العبارة، فصيحًا، ويادس البادع   كلًما ، وأكثار 

يرو  على خلق كثير ممن  ونحوه، حتى إن  «الكشاف»الناس لا يعلمون؛ كصاحب 

   لا يعتقد الباطل من تفاسيرهم الباطلة ما شاء الله

ان ياذكر   كتابا  وكلًما  ماِن  وقد رأيت مان العلمااء المفقارين وغيارهم م 

 تفقيرهم ما يوافق أ ولهم التي يعلم، أو يعتقد فقاةها، ولا يهتدخ لذلك 

الإمامية، ثم الفلًسفة،  هؤلاء و،لًلهم ةخلت الرافضة  ثم إن  بقبب تطر 

 ثم القرامطة، وغيرهم، فيما هو أبلغ من ولك.

وتفاقم الىمر   الفلًسفة ]و[ القرامطة ]و[ الرافضة؛ فإهم فقّروا القرآن بأنواع 

                                                 
بها ابن المنيعر المالكي القاكندرخ؛  (1) سبقت الإشارة إا أن بدع الزمصشرخ   تفقيره قد تعق 

مصشرخ. . أخ بعد ما يقرا من قرن ونصف من وفاة الز683أحمد بن محمد، المتو  سنة 

 .«الانتصاف من الكشاف»وأشهر طبعا  الكشاف مذيلة بحاشية ابن المنير: 

أخ  -«طرقات»كذا   الى ل. ولعل المعنى: بقبب تطر  هؤلاء إا هذه التأويلً ، التي  (2)

، ةخل الرافضة وغيرهم. وجعلت   بعع طبعا  هذه الرسالة: تطارف. -سهلت الطريق

 والمعنى وا،ذ.
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  ژڈ ڈ ژ ژ ژ لا يقضي منها العالم عجب   فتفقير الرافضة كقولهم: 

بكر وعمر،  بين أبي  أخ:  ژۇ ۇ ۆ ۆ  ژهما أبو بكر وعمر. و

ۓ  ژهي عائشة  و  ژۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ  ژوعلي،   الصلًفة  و

  علي وفاطمة   ژڀ ڀ ژ : طلحة والزبير و ژۓ ڭڭ 

 ژې ى ى ئا ئا ئە ژالحقن والحقين.   ژڤ ڤ ژ و

: علي بن أبي طالب.  ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ژ   علي بن أبي طالب. و

 : ژې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ژ و

هو علي  ويذكرون الحديث المو،وع بإجماع أهل العلم، وهو تصدق  بصاتم    

نزلت    ژڃ چ چ چ چ ڇڇ ژ  وكذلك قول :  الصلًة

                                                 
 .1 سورة المقد: (1)

 .65سورة الزمر:  (2)

 . والصطاا من موسى لقوم .67سورة البقرة:  (3)

 .12سورة التوبة:  (4)

 .19سورة الرحمن:  (5)

 .ژٹ ڤ ڤ ڤ ژ  22سورة الرحمن:  (6)

 .12سورة يس:  (7)

 .2-1سورة النبأ:  (8)

 .55سورة المائدة:  (9)

ال    العربية ليقت بذاه، ظن    راجع ما سبق   هذا الصدة، ويبدو أن وا،ع الحديث وح (10)

أخ   حاات ژئو ئوژ   مو،اع الحاات مان قولا :  ژئۇ ئۇژ أن قول  تعاا: 

ولو كان هذا كذلك لكان ةفع الزكاة   حات الركاوع أفضال مان »ركوعهم، قات ابن كثير: 

ووا،ذ أن الماراة بقولا :  «غيره، لىن  ممدوح، وليس الىمر كذلك عند أحد من العلماء..
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 لما أ يب بحمزة 
ّ
 علي

ومما يقارا هذا من بعع الوجوه: ما يذكره كثير من المفقرين   مثل قول : 

 ژڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿژ

ين أبو بكر، والقانتين عمر، والمنفقين عثمان، إن الصابرين رسوت الله، والصاةق

 والمقتغفرين علي.

 ژپ پ پژ : أبو بكار  ژٱ ٻ ٻٻ ٻ پ ژ و  مثل قول : 

 علي. ژڀ ٺ ٺ ژ عثمان،  ژڀ ڀڀ ژ عمر 

ٻ ژعمار،  ژٻ ژ : أبو بكر ژٱ ژ وأعجب من ولك قوت بعضهم: 

 : علي  ژپ پ پ ژ: عثمان ژٻ 

 -تضمن تارة تفقير اللفظ بما لا يدت عليا  بحااتوأمثات هذه الصرافا  التي ت

ٻ پ پ ژفإن هذه الىلفاظ لا تدت على هؤلاء الىشصاص بحات، وقولا : 

كل ولك نعت للذين معا ، وهاي التاي  ژپ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ

                                                 
 «وهم خا،عون لربهم، متذللون ل  بالطاعة، خا،عون ل  بالانقياة لىمره»: ژئۇ ئۇ ژ

 بالركوع الذخ هو   أ ل اللغة.   إقامة الصلًة وإيتاء الزكاة، فالمراة

 مع تعليق المرحوم الشيخ أحمد شاكر. 10/427وتفقير الطبرخ  2/71انرر: تفقير ابن كثير 

 .17سورة آت عمران:  (1)

الآياة  ژ..ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ژ قات تعاا:  (2)

 الىخيرة من سورة الفتذ.

 .3-1سورة التين:  (3)
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يقميها النحاة خبرًا بعد خبر. والمقصوة هنا أهاا كلهاا  افا  لمو اوف واحاد، 

وتتضامن تاارة  -منها مراةًا ب  شصص واحد  وهم الذين مع ، ولا يجوز أن يكون كل

ې ژجعل اللفظ المطلق العام منحصرًا   شاصص واحاد، كقولا : إن قولا  تعااا: 

   أُريد بها علي وحده ژې ې ى ى ئا 

أُريد بها أبو بكر   ژٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹژوقوت بعضهم: إن قول :  

كار أُريد بهاا أباو ب  ژئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئىی ژ وحده. وقول : 

 ولك. . ونحو وحده

                                                 
 راجع الصفحة القابقة. (1)

 .33سورة الزمر:  (2)

 .10سورة الحديد:  (3)

مو،ع الصطأ   هذا التفقير هو الحصر، كما يقوت شيخ الإسلًم، وإلا فإن سيدنا أباا بكار  (4)

والمنفقين من قبل الفتذ.. ولكن كلً الآيتين عاام فيا  و  غياره  يأ  على رأس المصدقين

 ر،ي الله تعاا عن .

كال مان ةعاا إا توحياد الله وتصاديق » -فيما يرجح  ابان جريار رحما  الله -وقد أريد بالىوا

ويكون المراة بالصد  هو القرآن وشاهاةة  «..صلى الله عليه وسلمرسول ، والعمل بما ابتعث ب  رسوت الله 

           لله، والمصدقين ب : المؤمنون بالقرآن.أن لا إل  إلا ا

وقاد ةعاهماا لاذلك  -والقوت بأن المراة بالمصد  ب : أبو بكر، منقوت عن الكلبي وأبي العالية

أما الذخ جاء بالصاد ، عنادهما  -الذخ اشتهر ب  سيدنا أبو بكر «الصديق»فيما يبدو لقب 

 .صلى الله عليه وسلموعند كثيرين، فهو الرسوت 

 .وانرر بهامش  كذلك تفقير البغوخ 6/76وتفقير الصازن  4/53وابن كثير  24/4راجع: الطبرخ 

لا »أو فتذ مكة. والمعنى:  -كما يرجذ أبو جعفر -والمراة بالفتذ   الآية الثانية: فتذ الحديبية

وقد أنفاق أباو بكار ر،اي الله عنا  مالا    سابيل الله، وقاتال . «يقتوخ هذا ومن لم يفعل 

 



                                                                  

 
 مقدمة ابن تيمية في أصول التفسير 88

، وأمثال ، أتبع للقنة والجماعة، وأسالم مان البدعاة مان  وتفسير ابن عطية

تفقير الزمصشرخ. ولو وكر كلًم القلف الموجاوة   التفاساير الماأثورة عانهم، 

على وجه ، لكان أحقن وأجمل، فإن  كثيرًا ما ينقال مان تفقاير محماد بان جريار 

يدع ما نقلا   ]قد[ ثم إن  -اسير المأثورة وأعرمها قدرًاوهو من أجلّ التف -الطبرخ

ماا وإن ،ابن جرير عن القلف، لا يحكي  بحات  ويذكر ما يزعم أن  قوت المحققاين

الذين قرروا أُ ولهم بطُر   من جنس ما قرر  با   يعني بهم طائفة من أهل الكلًم

                                                 
 ولك عمر ر،ي الله عن  وغيره من الصاحابة الكارام. والقاوت باأن المشركين، وشارك   

 منقوت كذلك عن الكلبي   «نزلت في »المراة بالآية أبو بكر وحده، أو أها 

. وماع مراعااة القاعادة 7/32والصازن والبغاوخ  4/306وابن كثير  27/221انرر: الطبرخ 

اللفظ؛ فقد أجمع المفقرون على أن  الى ولية التي سبق الكلًم عنها، وهي أن العبرة بعموم

هو أباو بكار وحاده  ژ..ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺژ المراة بالىتقى   قول : 

هنا لا عموم ل . انرار تحقيقًاا حاوت هاذا المو،اوع    «الىتقى»ر،ي الله عن ، لىن لفظ 

 .1/51. وراجع الإتقان 515-1/504كتاا الحاوخ للفتاوى للقيوطي رحم  الله 

عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطياة المحااربي، مان أهال غرناطاة، ابن عطية هو  (1)

وبيت  بيات علام وفضال »يكنى أبا محمد. أحد القضاة بالىندلس، ومن أعلًمها البارزين. 

وكاان رحما  الله فقيهًاا، نبيهًاا، عارفًاا بالىحكاام »قاات أباو الحقان النبااهي:  «وكرم ونبل

وكان يكثار الغازوا    جياو   «شاعرًا، لغويًا ،ابطًا.. والحديث والتفقير، أةيبًا بارعًا،

أ اد  شااهد لا  عالى  «المحرر الوجيز   تفقير كتااا الله العزياز»وتفقيره:  الملثمين.

إمامت    العربية وغيرها، ولا يزات الكتاا مصطوطًا حتى الآن، ]قلت: وقد تم طبعا  بعاد 

تفقير  «أ ل»والدراسا ، وهو عندنا نشر هذه المقدمة[, وقد قامت حول  بعع الىبحاث 

ولم يزة ابن خلدون عالى القاوت باأن  -كما تبين لنا من بعع المقارنا  الطويلة -القرطبي

 تفقير ابن عطية اشتهر عندهم   المغرا،   حين اشتهر تفقير القرطبي   المشر .

 .2/73وبغية الوعاة  1/679ونفذ الطيب  109انرر: تاريخ قضاة الىندلس ص
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كل  ىكن ينبغي أن يعطالمعتزلة أُ ولهم، وإن كانوا أقرا إا القنة من المعتزلة، ل

، فاإن الصاحابة و عرف أن هذا مـن جملـة التفسـير علـى المـذهبوخ حق حق ، 

والتابعين والىئمة إوا كان لهم   تفقير الآية قوت، وجاء قاوم فقّاروا الآياة بقاوت 

آخر لىجل مذهب اعتقدوه، وولك المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتاابعين 

 لمعتزلة وغيرهم من أهل البدع   مثل هذا ل  لهم بإحقان؛  ار مشاركًا

و  الجملة: من عدت عن مذاهب الصحابة والتاابعين وتفقايرهم إا ماا يصاالف 

 ولك كان مصطئاً   ولك، بل مبتدعًا، وإن كان مجتهدًا مغفورًا ل  خطؤه.

فالمقصوة: بيان طر  العلم وأةلت ، وطر  الصواا. ونحان نعلام أن القارآن 

التابعون وتابعوهم، وأهم كانوا أعلم بتفقيره ومعانيا ، كماا أهام قرأه الصحابة و

ر القرآن بصلًف صلى الله عليه وسلمأعلم بالحق الذخ ب عث الله ب  رسول    ؛ فمن خالف قولهم وفق 

تفقيرهم فقد أخطأ   الدليل والمدلوت جميعًا. ومعلوم أن كل  من خالف قولهم ل  

 بقوط   مو،ع .شبهة يذكرها؛ إما عقلية، وإما سمعية، كما هو م

والمقصوة هنا: التنبي  على مثار الاختلًف   التفقير، وأن مان أعرام أساباب : 

فوا الكلم عن موا،ع ، وفقروا كالًم الله  البدع الباطلة التي ةعت أهلها إا أن حر 

 بغير ما أُريد ب ، وتأولوه على غير تأويل . صلى الله عليه وسلمورسول  

وت الاذخ خاالفوه، وأنا  الحاق. وأن فمن أ وت العلم بذلك: أن يعلم الإنقان الق

ع. ثام قيرهم. وأن يعرف أن تفقيرهم محد  يعرف أن تفقير القلف يصالف تف ث مبتد 

 بما نصب  الله من الىةلة على بيان الحق. ،أن يعرف بالطر  المفصلة فقاة تفقيرهم

وكذلك وقع من الذين  نفوا   شرح الحديث وتفقايره مان المتاأخرين مان 

                                                 
 . والىو،ذ:  اروا مشاركين، كما يقتضي القيا .2/303وكذا   الإتقان  (1)
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 وه من شرح القرآن وتفقيره.ف ن جنس ما وقع بما

، فمثل كثير من الصوفية، والوعاظ، وأما الذ ن يخطئون في الدليل لا في المدلول

لكان القارآن لا يادت   القرآن بمعاان   احيحة  والفقهاء، وغيرهم: يفقرون

ال مي    ، وإن  «حقاائق التفقاير»عليها، مثل كثير مما وكره أبو عبد الارحمن القُّ

فإن ولك يدخل   الققم الىوت، وهو الصطأ    ،فيما وكروه ما هو معان باطلة كان

 الدليل والمدلوت جميعًا، حيث يكون المعنى الذخ قصدوه فاسدًا 

                                                 
 .2/303وقارن بالقيوطي . «فإهم»مصحفة عن  «وغيرهم»بمعنى: فإهم يفقرون. وربما كانت:  (1)

وربماا كاان . «بمعاان  احيحة   نفقاها»  الى ل: بمعان تلك  حيحة. و  الإتقان:  (2)

 الصواا: بمعان هي  حيحة.

أبو عبد الرحمن القلمي هو محمد بن الحقين بن موسى الىزةخ النيقابورخ، المتو  سانة  (3)

الذخ كاان يجاب أن يقامى أباطيال  «حقائق التفقير»وقد اختلف   توثيق . وكتاب   412

حتاى إن  «إنا  تحرياف وقرمطاة» -بحاق -التفقير، أو أ،اليل التفقير، قات فيا  الاذهبي

الذهبي أن يصف القلمي بالجلًلة مع علم  بما   كتابا  مان القبكي يقتغرا من شيص  

كاان شايخ الصاوفية »أن يقوت في  القبكي:  -بعد ولك -التحريف   والذخ نقتغرب  نحن

اليد الطوا   التصوف، والعلام الغزيار، والقاير عالى سانن »وأن ل   «وعالمهم بصراسان

سانن القالف بعاد هاذه التاأويلً   لىننا لا ندرخ ما هو العلم الغزير، وما هي   «القلف

القرمطية التي   الكتاا، كما أن التصوف الذخ في  لا يمات إا القانة والشاريعة بصالة. 

ولكن  من ولك النوع الفلقفي الذخ كان غالبًا   القرنين الراباع والصاامس، والاذخ كاان 

 متأثرًا بالحركا  الباطنية التي اجتاحت العالم الإسلًمي.

فاإن كاان قاد  «حقائق التفقير»بو الحقن الواحدخ:  ن ف أبو عبد الرحمن القلمي قات الإمام أ

 اعتقد أن ولك تفقير فقد كفر  

ومصطوطا  هذا التفقاير كثيارة. وقاد رجعناا إا مصطاوطتين منهاا   ةار الكتاب المصارية 

 .2/313. والإتقان للقيوطي 4/143بالقاهرة. انرر: طبقا  الشافعية للقبكي 
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 فصل   

 في أحسن طرق التفسير
 

فإن قات قائل: فما أحقن طر  التفقير  فالجواا: إنّ أ ذ الطر    ولك أن 

ر   مو،ع آخر، وما اختصر   يفقر القرآن بالقرآن،  فما أُجمل   مكان فإن  قد فُقع

 مكان فقد بقط   مو،ع آخر.

فإن أعياه ولك فعليك بالقنة، فإها شارحة للقرآن ومو،حة ل ، بل قد قات 

فهو  صلى الله عليه وسلمالإمام أبو عبد الله محمد بن إةريس الشافعي: كل ما حكم ب  رسوت الله 

ې ې ى ى ئا ئا ئە ژ  تعاا: من القرآن، قات الله  مما فهم 

ٿ ٿٿ ژوقات تعاا:   ژئە ئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ

وقات تعاا:   ژٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بىبي تج تح تخ ژ

  «ألا إني أُوتيت القرآن ومثل  مع »: صلى الله عليه وسلم. ولهذا قات رسوت الله  ژتم

                                                 
 .3لى ل: في . وانرر مقدمة تفقير ابن كثير ص  ا (1)

 .105سورة النقاء:  (2)

 .44سورة النحل:  (3)

 .64سورة النحل:  (4)

ألا إني أُوتيات »أخرج  أبو ةاوة من حديث المقادام بان معاد يكارا الكنادخ، مرفوعًاا:  (5)
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، لا أها تتلى كما يتلى. يعني القنة. والقنة أيضًا تنزت علي  بالوحي كما ينزت القرآن

وقد استدت الإمام الشافعي، وغيره من الىئمة، على ولك بأةلة كثيرة، ليس هذا 

 . مو،ع ولك

والغرض: أنك تطلب تفقير القرآن من ، فاإن لم تجاده فمان القانة، كماا قاات 

، قات: فإن لم بم تحكم  قات: بكتاا الله»لمعاو حين بعث  إا اليمن:  صلى الله عليه وسلمرسوت الله 

جتهاد رأياي، قاات: فضارا أد  قات: بقنة رسوت الله، قات: فإن لم تجد  قات: تج

   دره وقات: الحمد الله الذخ وفق رسوت رسوت الله لماا ير،اى  صلى الله عليه وسلمرسوت الله 

 . وهذا الحديث   المقاند والقنن بإسناة جيد «رسوت الله

                                                 
 «خألا يوشك رجل شبعان متكاا عالى أريكتا .. إلا»وسائر الحديث:  «الكتاا ومثل  مع 

أخرج  مع  الترمذخ وابن ماج ، وقاات الترماذخ: حقان غرياب مان هاذا الوجا . انرار 

 .1/6( وابن ماج  4/279)والقنن  7/7مصتصر سنن أبي ةاوة ومعالم القنن للصطابي 

 «الشاافعي»فماا بعادها، وكتااا  73انرر حوت هذه الىةلة الرساالة للإماام الشاافعي ص (1)

فما بعدها. وقات الإمام محمد بن إةريس ر،اي  211لىستاونا الشيخ محمد أبي زهرة ص

سنت ، وهي الحكمة التي وكر الله، وما نزت ب  علي   صلى الله عليه وسلمفكان مما ألقى   روع  .. »الله عن : 

   -. وفيهاا103الرساالة ص «كتاا فهو كتاا الله. وكل جاءه من نعام الله، كماا أراة الله

 «الكتااا والحكماة»ي جاء فيها اقتران أورة الشافعي الآيا  الكثيرة الت - فحا  سابقة

فذكر الله الكتاا، وهو القرآن، ووكر الحكمة، فقمعت من أر،ى من أهل العلم »ثم قات: 

 .78-76الرسالة:  «بالقرآن يقوت: الحكمة: سنة رسوت الله

 -بن أخي المغيرة بن شاعبة -أخرج  الترمذخ وأبو ةاوة والدارمي، عن الحارث بن عمرو (2)

 «لماا بعثا  إا الايمن.. صلى الله عليه وسلمن أهل حمص من أ حاا معاو، عن معاو أن النباي عن ناس م

الحديث. قات الترمذخ: هذا حديث لا نعرف  إلا مان هاذا الوجا ، ولايس إساناةه عنادخ 
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 تفسير القرآن بأقوال الصحابة

  ولاك إا أقاوات   آن ولا   القنة رجعتوحينئذ إوا لم تجد التفقير   القر

الصحابة، فإهم أةرى بذلك؛ لما شاهدوه من القرآن، والىحوات التي اختصوا بها، 

ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيذ، لا سيما علما هم وكبارا هم، كالىئماة 

؛ قاات دعبـد الله بـن مسـعو]منهم[ والىئمة المهديين و ،الىربعة الصلفاء الراشدين

الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبرخ: حدثنا أبو كريب، قاات: أنبأناا جاابر بان 

يعناي ابان  -نوح أنبأنا الىعمش عن أبي الضحى عن مقرو  قاات: قاات عباد الله

والذخ لا إل  غيره ما نزلت آية من كتاا الله إلا وأنا أعلام فايمن نزلات » -مقعوة

                                                 
بمتصل. وقات البصارخ   تاريص  الىوسط: ولا يعرف الحارث إلا بهذا، ولا يصذ. ووكار 

وأماا خبار معااو فإنا  لا يحال »محماد بان حازم: مثل    تاريص  الكبير. قات الإماام أباو 

الاحتجا  ب  لققوط ، وولك أن  لم يرو قط إلا من طريق الحارث بن عمرو، وهو مجهاوت 

لا يدرخ أحد من هو  .. ثم هو عن رجات من أهل حمص لا يدرخ من هام  ثام لم يعارف 

تاابعين حتاى قط   عصر الصحابة، ولا وكره أحد منهم. ثم لم يعرف  أحاد قاط   عصار ال

 -محمد بن عبيد الله الثقفي راوخ الحديث عن الحارث بان عمارو -أخذه أبو عون وحده

 وقد وقع اسم الحارث عند الدارمي مقلوبًا: عمرو بن الحارث.. «عمن لا يدرخ من هو

والإحكاام   أ اوت  1/60وسانن الادارمي  5/212انرر: مصتصر سنن أباي ةاوة والمعاالم 

 .737الىحكام لابن حزم ص

والقضية التي سا  لها ابن تيمية هذا الحديث، وهي طلب تفقير القرآن من القنة إن لم يوجد   

القرآن نفق ، ليقت مو،ع خلًف بإطلً ؛  ذ هذا الىثر أم لم يصذ، وإن كان حكم ابان 

 تيمية على إسناةه بأن  جيد يحتا  تجاوزه إا مزيد بحث.

 القابق واللًحق يرجذ: رجعت.   الى ل: رجعنا. و،مير الصطاا   (1)
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 . «بكتاا الله مني تنال  المطايا لىتيت  وأين نزلت، ولو أعلم مكان أحد أعلم

عن أبي وائل عن ابن مقعوة قات: كان الرجال من اا إوا  -أيضًا -وقات الىعمش

 تعلم عشر آيا  لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن.

وترجماان القارآن  صلى الله عليه وسلمت الله ورسا ابن عام ر البحر عبد الله بن عباسومنه  الحب

 . «اللهم فقه    الدين وعلم  التأويل»ل ، حيث قات:  صلى الله عليه وسلم ببركة ةعاء رسوت الله

وقات ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار، أنبأنا وكيع، أنبأنا سفيان، عن الىعمش، 

 . «نعم ترجمان القرآن ابن عباس» -يعني ابن مقعوة -عن مقلم: قات عبد الله

ن الىعمش، عن ثم رواه عن يحيى بن ةاوة، عن إسحا  الىزر ، عن سفيان، ع

نعم الترجمان »مقلم بن  بيذ أبي الضحى، عن مقرو ، عن ابن مقعوة أن  قات: 

                                                 
فاتذ الباارخ  «تبلغا  الإبال لركبات إليا »وأخرج  البصاارخ بلفاظ  1/80تفقير الطبرخ  (1)

وهاو أباو الضاحى الكاو . وانرار فيا   «الىعمش عن مقلم». وفي ، و  الطبرخ، 9/40

 .7/81الفتذ  «باا مناقب عبد الله بن مقعوة ر،ي الله عن »

لله عنهما قبال الهجارة باثلًث سانين، وماا  بالطاائف سانة ثماان ولد ابن عباس ر،ي ا (2)

وستين، وكان من علماء الصحابة حتى كان عمر ر،ي الله عنا  يقدما  ماع الىشاياخ وهاو 

وهذه اللفرة اشتهر  على الىلقنة )اللهام فقها    الادين وعلما  »شاا. قات ابن حجر: 

يث عند أحمد بهاذا اللفاظ مان التأويل( حتى نقبها بعضهم للصحيحين، ولم يصب. والحد

طريق ابن خيثم عن سعيد بن جبير عن ابن عبااس. وعناد الطباراني مان وجهاين آخارين. 

وأخرجا  البازار والطباراني  «ةون قول : وعلم  التأويل -البصارخ -وأول    هذا الصحيذ

 .«اللهم علم  تأويل القرآن»بلفظ 

 .9/276ومجمع الزوائد  7/80راجع: فتذ البارخ 

 .1/90الطبرخ  (3)
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 . «للقرآن ابن عباس

 . ثم رواه عن بُن دار، عن جعفر بن عون، عن الىعمش، ب  كذلك

. وقاد  فهذا إسناة  حيذ إا ابن مقعوة أن  قات عن ابن عباس هذه العباارة

ر بعده ابن عبااس ساتًّا  ما  ابن مقعوة   سنة ثلًث وثلًثين على الصحيذ، وعُمع

 وثلًثين سنة، فما ظنك بما كقب  من العلوم بعد ابن مقعوة 

وقات الىعمش، عن أبي وائل: استصلف علي عبد الله بان عبااس عالى الموسام 

ففقارها  -و  رواياة ساورة الناور -فصطب الناس، فقرأ   خطبت  ساورة البقارة

   ت  الروم والتره والديلم لىسلمواتفقيرًا لو سمع

    ]فإن[ غالب ما يروي  إسماعيل بن عبد الارحمن القادخ الكبيار  ولهذا

                                                 
 وفي : نعم ترجمان القرآن ابن عباس. وهو الى وا. 1/90الطبرخ  (1)

كذلك. وهذه الآثار الثلًثة عنده بهذا الترتياب. و  الىثار الثالاث قاات أباو   1/90الطبرخ  (2)

جعفر: حدثني محمد بن بشار، قات: حدثنا جعفر بن عون، قات: حدثنا الىعمش، عن أباي 

عن عبد الله، بنحوه. ومحمد بن بشار هاو بنادار البصارخ الحاافظ الضحى، عن مقرو ، 

 .252الثقة، احتج ب  أ حاا الصحاح كلهم. وتو  سنة 

وروى يعقوا بن سفيان   تاريص  بإسناة  حيذ عن ابان مقاعوة.. أنا  »قات ابن حجر:  (3)

خر. فاتذ ورواها عن  كذلك ابن سعد من وج  آ «نعم ترجمان القرآن ابن عباس»كان يقوت: 

فيما جاء   علم ابن عبااس وماا »وانرر عند الحافظ الهيثمي الباا الجامع  7/80البارخ 

 .285-9/276مجمع الزوائد  «سئل عن  وغير ولك

 .7/80وكلًهما بإسناة  حيذ. راجع فتذ البارخ  1/81  الطبرخ  86و 85انرر: الىثرين  (4)

 .1/4  الى ل: وهذا. وانرر: ابن كثير  (5)

، وكان موثقًا على الىرجذ. أما القادخ 127  الى ل: القندخ. وتو  القدخ الكبير سنة  (6)

 .1/236الصغير: محمد بن مروان، فواه. انرر: لقان الميزان 
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تفقيره عن هذين الرجلين: ابن مقعوة، وابن عباس، ولكن   بعع الىحيان ينقل 

حياث قاات:  صلى الله عليه وسلمعنهم ما يحكون  من أقاويل أهل الكتاا التي أباحهاا رساوت الله 

لعغ»  متعمادًا ب 
 
ثوا عن بني إسرائيل ولا حر ، ومن كاذا عالي وا عني ولو آية، وحدع

 . ، رواه البصارخ عن عبد الله بن عمرو«فليتبوأ مقعده من النار

ولهذا كان عبد الله بن عمرو قد أ اا يوم اليرماوه زاملتاين مان كتاب أهال 

 . ون   ولكالكتاا، فكان يحدّث منهما، بما فهم   من هذا الحديث من الإ

                                                 
. والحديث رواه كذلك عن عبد الله بن عمرو بن العاص: الإمام أحماد 6/388فتذ البارخ  (1)

 9/250والدارمي   القنن. انرر المقاند  -وقات: حقن  حيذ -  المقند، والترمذخ

. وانرار الفصال الىوت مان تحاذير 1/132والادارمي  -طبعة حمص -7/314والجامع 

بلغ مبلاغ التاواتر.  «ومن كذا علي  متعمدًا..»: صلى الله عليه وسلم. وقول  21-4الصواص للقيوطي ص

 148-1/142ومجماع الزوائاد  7/307والترماذخ  165-1/161انرر: فاتذ الباارخ 

. وراجاع الفصال القاابق مان 4لمتناثرة   الىحاةيث المتواترة للقايوطي صوالىزهار ا

 تحذير الصواص.

فهم من الحديث القاابق الاذخ رواه هاو عان  -ر،ي الله عنهما -أخ إن عبد الله بن عمرو (2)

كما سيفصال ابان تيمياة  -، جواز التحدث عن بني إسرائيل بما لا يعلم أن  كذاصلى الله عليه وسلمالنبي 

وهذا الربط القديد من ابن تيمية طياب ووا،اذ؛  -ا    الفقرة التاليةالقوت   الإسرائيلي

لا يجيز التحدث بالكاذا، فاالمعنى:  صلى الله عليه وسلممن المعلوم أن النبي »وقد قات الإمام الشافعي: 

حدثوا عن بني إسرائيل بما لا تعلمون كذب ، وأما ما تجوزون  فلً حجر عليكم   التحدث 

 .«ب  عنهم

، وهو يرى الرواة وكتاا التراجم يتحدثون عان قاراءة عباد الله بان ولكن الذخ يصشاه الباحث

عمرو بالقريانية، وأن  كان بين  وبين كعاب الىحباار جاواا أو استفقاار، أن يكاون خبار 

الزاملتين قد جاء تتويجًا لهذه الىخبار وركونًا إليها، وأن يكون من جنس بعاع الرواياا  

رأيت فيما يرى النائم كاأن   »ا روخ عن  أن  قات: القاقطة التي قيلت   هذا الباا، مثل م
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، فقاات: صلى الله عليه وسلمقات: فاذكر  ولاك للنباي  «إحدى يدخ عقلًً و  الآخر سمناً، وأنا ألعقهما 

،   صلى الله عليه وسلمقات الراوخ: وكاان يقر هماا  ومعلاوم أن النباي    «تقرأ الكتابين التوراة والقرآن»

زار، مان حاديث جاابر، قاد قاات الحديث الذخ أخرج  الإمام أحمد وابن أبي شايبة، والبا

 -لقيدنا   عمر بن الصطاا ر،ي الله عن ، وقد قرأ علي  كتابًا أ اب  من بعع أهل الكتاا

أخ: أمتحيارون  -أمتهوكاون فيهاا ياا ابان الصطااا  » -و  رواية: جوامع مان التاوراة

ذخ والا»الحاديث، وفيا :  «والذخ نفقي بيده، لقد جئتكم بها بيضاء نقياة.. -مترةةون  

التاي باين  –لىن هاذه التاوراة   «نفقي بيده لو أن موسى كان حيًّا ما وساع  إلا أن يتبعناي

 ملطصة بقواة التحريف، بالإ،افة إا أن القرآن الكريم لم يتم نزول  كاملًً بعد. –أيديهم 

   كتابة ما سمع  من ، صلى الله عليه وسلمأن  استأون النبي  -ر،ي الله عنهما -ثم قد  ذ عن عبد الله بن عمرو

رأيت عناد عباد »قات مجاهد:  «الصاةقة»فأون ل  فكتب ، فكان عمرو يقمي  حيفت  تلك 

الله بن عمرو بن العاص  حيفة فقألت عنها، فقات: هذه الصاةقة، فيهاا ماا سامعت مان 

ما من أ حاا النباي »و  البصارخ عن أبي هريرة: . «، ليس بيني وبين  أحدصلى الله عليه وسلمرسوت الله 

 .«إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإن  كان يكتب، ولا أكتب أحد أكثر حديثًا عن  مني صلى الله عليه وسلم

يحادث مان زاملتاين مان كتاب أهال »أن  -بعاد هاذا -فهل كان لصاحب الصحيفة الصااةقة

   أخ من حمل راحلتين من الكتب. نحن لا نحيل ولك على التفقاير الاذخ أشاار «الكتاا

  ولك اليوم حتى يقع عبد الله ياوم إلي  شيخ الإسلًم، ولكن ماوا كانت ثقافة أهل الكتاا 

ثام إن بعاع النااس قاد  -والحديث حوت هذه النقطاة يطاوت -اليرموه.. على زاملتين 

 يعجب لهاتين الزاملتين كيف لم تقعا إلا   يد  احب الصحيفة الصاةقة   

فيهماا فإوا أ،فنا إا ولك طرفًا من سيرة عبد الله بن عمرو   تعبده وتبتلا  اللاذين كاان يجهاد 

كما  صلى الله عليه وسلممع كثرة حديث  عن الرسوت  -نفق ، ويحيف فيهما على زوج  وأقرا الناس إلي ..

 .«كان يحدث الناس منهما»فإن لنا أن نعيد النرر   خبر الزاملتين، وإن   -قدمنا

وبعد، فهذه الىخبار الإسرائيلية بين يدخ القارن، ما الذخ يصذ منها   وات   وما الاذخ يصاذ 

 إا عبد الله بن عمرو بن العاص  منها نقبت  

، 268-4/261و 2/373، وطبقاا  ابان ساعد 10/20و 9/233انرر: مقند الإمام أحماد 

، 5/246، ومصتصار وشارح وتهاذيب سانن أباي ةاوة 6/388و 1/167وفتذ الباارخ 
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، فإها عالى ثلًثاة ولرن هذه الأحاد ث الإسرائيلية تذكر للًستشهاد لا للًعتقاد

: ما علمنا  حت  مما بأيدينا مما يشهد ل  بالصد ، فاذاه  احيذ. أحدهاأققام، 

: ما هو مقكو  عن ، لا مان والثالث: ما علمنا كذب  بما عندنا مما يصالف . والثاني

هذا القبيل، فلً ناؤمن با ، ولا نكذبا ، وتجاوز حكايتا ؛ لماا هذا القبيل، ولا من 

 تقدم. وغالب ولك مما لا فائدة في  تعوة إا أمر ةيني.

ولهذا يصتلف علماء أهل الكتااا   مثال هاذا كثيارًا، وياأ  عان المفقارين 

ولاون »خلًف لقبب ولك، كما يذكرون   مثل هاذا أساماء أ احاا الكهاف، 

تهم،  «كلبهم وعصا موسى من أخ الشاجر كانات، وأساماء الطياور التاي ، وعد 

أحياها الله تعاا لإبراهيم، وتعيين البعع الذخ ،را ب  القتيل من البقارة  وناوع 

الله تعااا   القارآن؛   الشجرة التي كل م الله منها موسى.. إا غير ولك مما أبهم 

  ةنياهم ولا ةينهم.   تعيين  تعوة على المكلفين  مما لا فائدة من

ڄ ڃ ژ ولكن نقل الصلًف عنهم   ولك جائز، كما قات تعاا: 

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ 

                                                 
، والاساتيعاا 2/343، والإ ابة   تمييز الصحابة لابن حجر 1/173ومجمع الزوائد 

 .2/338ا لابن عبد البر )بهامش الإ ابة(   معرفة الى حا

   الى ل: وكون كلهم. (1)

   الى ل: الهمة. (2)

   الى ل: على. (3)

  «المتكلفين»  الى ل: المتكلفين. والذخ يذهبون وراء هذا النوع من التفقير؛ من  (4)
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ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک گ 

فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على   ژگ گ گ ڳ ڳ ڳ 

الىةا   هذا المقام، وتعليم ما ينبغي   مثل هذا، فإن  تعاا أخبر عنهم بثلًثة 

لين، وسكت عن الثالث، فدت على  حت ؛ إو لو كان  أقوات، ،ع ف القولين الىو 

ه كما رةّهما، ثم أرشد إا أن الاطلًع على عدتهم لا طائل تحت ، فيقات    باطلًً لرة 

مُ بذلك إلا قليل  من الناس ممن أطلع   ژڌ ڎ ڎ ڈ ژ مثل هذا  عل  فإن  ما ي 

أخ لا تُجهد نفقك فيما  ژک ک ک گ گک  ژالله تعاا علي ، فلهذا قات: 

 لا طائل تحت ، ولا تقألهم عن ولك، فإهم لا يعلمون من ولك إلا رجم الغيب 

: أن تُقتوعب الىقوات   ولاك المقاام، فهذا أحسن ما  رون في حرا ة الخلًف

وأن يُنب   على الصحيذ منها ويُبطل الباطال، وتُاذكر فائادة الصالًف وثمرتا  لائلً 

 لنزاع والصلًف فيما لا فائدة تحت ، فيُشتغل ب  عن الىهم.]يطوت[ ا

فأما من حكى خلًفًا   مقألة ولم يقتوعب أقوات الناس فيها فهو ناقص، إو قد 

يكون الصواا   الذخ ترك . أو يحكي الصلًف ويطلق  ولا ينب  على الصحيذ من 

ذ  غير الصحيذ عامدًا فقد ح  تعماد الكاذا  أو  الىقوات، فهو ناقص أيضًا. فإن   

جاهلًً فقد أخطأ. كذلك من نصب الصلًف فيما لا فائدة تحتا ، أو حكاى أقاوالًا 

متعدةة لفرًا، ويرجع حا لها إا قوت أو قولين معنىً  فقد ،ايع الزماان، وتكث ار 

                                                 
 .22سورة الكهف:  (1)
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ب ي زُور و   .  بما ليس بصحيذ، فهو كلًبس ث 

 والله الموفق للصواا.

 

 

                                                 
ل ي  جُناح إن تشاب عتُ  إن»فقالت:  صلى الله عليه وسلم  الحديث: أن امرأة جاء  إا النبي  (1) ل ،رة، فهل ع 

المتشبع بماا لم يعاط : صلى الله عليه وسلمفقات رسوت الله  -أو: بما لم يعطني -من زوجي غير الذخ يعطيني

معنااه؛: المتكثار بماا لايس »قات العلماء:  -أخرج  البصارخ ومقلم -«كلًبس ثوبي زور

ن بالباطل، فهو ماذموم عنده بأن يرهر أن عنده ما ليس عنده، يتكثر بذلك عند الناس ويتزي

مرتين، مرة لفقدان ما يتشبع ب ، وأخرى لإظهار الباطل، لىن  كذا على نفق  بماا لم يأخاذ، 

ماثلًً لكال  -المعدوة من جواماع الكلام -ثم ،را هذا الحديث. «وعلى غيره بما لم يعط

 9/260من هذا حال ، على نحو ما جاء   كلًم ابان تيمياة رحما  الله. انرار: فاتذ الباارخ 

 .14/110و حيذ مقلم بشرح النووخ 
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 فصل

 وال التابعينفي تفسير القرآن بأق

إوا لم تجد التفقير   القرآن ولا   القنة ولا وجدت  عن الصاحابة؛ فقاد رجاع 

آية   التفقير،  كان كثير من الىئمة   ولك إا أقوات التابعين كمجاهد بن جبر فإن 

كما قات محمد بن إساحق: حادثنا أباان بان  االذ عان مجاهاد قاات: عر،اتُ 

، ا ، من فاتحت  إا خاتمت ، أُوقفِ  عناد كال المصحف  على ابن عباس ثلًث عر 

 . آية من  وأسأل  عنها

وب  إا الترمذخ قات: حدثنا الحقين بن مهدخ البصرخ، حادثنا عباد الارزا ، 

 . عن معمر عن قتاةة ]قات[: ما   القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئًا

نة، عن الىعماش، قاات: وب  إلي ، قات: حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان بن عيي

قات مجاهد: لو كنت قرأ  قراءة ابن مقعوة لم أحتج أن أسأت ابن عباس عن كثيار 

 . من القرآن مما سألت

                                                 
 .10/43وانرر تهذيب التهذيب  108، الىثر رقم 1/90تفقير الطبرخ  (1)

 طبع حمص. وهذا الصبر عن قتاةة جاء معترً،ا أخبار مجاهد  8/148سنن الترمذخ  (2)

وتؤكاد هاذه  10/43)المصدر القابق(. وانرر تهاذيب التهاذيب  8/148سنن الترمذخ  (3)

التي تنقب إا مصحف ابان مقاعوة، قاد  «القراءا  الشاوة»فيما يبدو: القوت بأن  الكلمة

، وأها تفقير من ابن مقعوة وليقت بقراءة «القراءا  التفقيرية»جاء    الواقع من قبيل 

 قرآنية.
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ثنا ط لاق بان غناام، عان عثماان رير: حدثنا أبو كرياب، قاات: حادوقات ابن ج

عن تفقير القرآن،  ابن عباس المكي، عن ابن أبي مُليكة، قات: رأيت مجاهدًا سأت

 . مع  ألواح ، قات ابن عباس: اكتب، حتى سأل  عن التفقير كل و

   ولهذا كان سفيان الثورخ يقوت: إوا جاءه التفقيرُ عن مجاهد فحقبكُ  ب 

وكقعيد بن جبير، وعكرمة ماوا ابان عبااس، وعطااء بان أباي ربااح، والحقان 

والربيع بان أناس، البصرخ، ومقرو  بن الىجدع، وسعيد بن المقي ب، وأبي العالية، 

 ، وغيرهم من التابعين وتابعيهم، وم ن بعدهم  وقتاةة، والضحّاه بن مزاحم

                                                 
  الطبرخ: .. رأيت مجاهدًا يقأت ابن عباس عن تفقير القارآن.. فيقاوت لا  ابان عبااس:  (1)

 .107الىثر رقم  1/90حتى سأل  عن التفقير كل . الطبرخ  اكتب، قات:

. وقد قات الاذهبي   تعرياف مجاهاد 109الىثر رقم  1/91أخرج  الطبرخ بقنده كذلك  (2)

ونقال عان يحياى  «المقرن، المفقر، أحد الىعالًم الىثباا »بن جبر المكي المصزومي: 

وتو  رحما  الله سانة أرباع  «  ب وأجمعت الىمة على إمامة مجاهد والاحتجا»القطان قول : 

 .3/439(. وانرر ميزان الاعتدات 37ومائة، راجع )ص

، وكاان مان كباار التاابعين 110تو  الحقن البصرخ، أبو سعيد، الحقن بن يقاار، سانة  (3)

 الورعين، ومن أعلًم مدرسة التفقير بالمدينة.

لعابد، سنة ثلًث وستين، وهو ابن الثقة الفقي  ا -أو ابن عبد الرحمن -وتو  مقرو  بن الىجدع

 ثلًث وستين سنة.

 .94أما سيد التابعين سعيد بن المقيب بن حزن، أبو محمد، فتو  سنة 

 .90وأبو العالية هو رفيع بن مهران الرياحي، من كبار التابعين كذلك، تو  سنة 

. و  139 وتو  الربيع بن أناس، الاذخ يالي هاؤلاء الىعالًم وإن كاان يعاد   طبقاتهم، سانة

 الى ل: والربيع وابن أنس.

 .105أما الضحاه بن مزاحم البلصي فقد أخذ التفقير عن سعيد بن جبير، وتو  سنة 
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  فتذكر أقوالهم   الآية فيقع   عباراتهم تباين   الىلفاظ يحقبها من لا علم

عنده اختلًفًا، فيحكيها أقوالًا، وليس كذلك؛ فإن منهم من يعبر عن الشيء بلًزم  

م من ينص على الشايء بعينا . والكال بمعناى واحاد   كثيار مان أو نريره. ومنه

 الىماكن، فليتفطن اللبيب لذلك، والله الهاةخ.

وغياره: أقاوات التاابعين   الفاروع ليقات حجاة،   وقات شعبة بن الحجا 

فهم. لفكيف تكون حجة   التفقير  يعني: أها لا تكون حجة على غيرهم ممن خا

تمعوا على الشيء فلً يرتاا   كون  حجاة، فاإن اختلفاوا وهذا  حيذ، أما إوا اج

فلً يكون قوت بعضهم حجة على بعع، ولا على من بعادهم، ويرجاع   ولاك إا 

 لغة القرآن أو القنة، أو عموم لغة العرا، أو أقوات الصحابة   ولك.

 

 

                                                 
هذا، وقد أشرنا إا شيء من ترجمة سائر هاؤلاء الىعالًم    افحا  ساابقة. وانرار طبقاا  

 وانرار خلً اة 324-2/321المفقرين للقيوطي لمزيد تفصيل وتصانيف، والإتقاان 

 .113القيم للمرحوم الشيخ محمد راغب الطباخ ص «الثقافة الإسلًمية»جامعة   كتاا 

   الى ل: لا علو. (1)

كان الثورخ يقاوت: هاو  «ثقة حافظ متقن»هو شعبة بن الحجا  بن الورة العتكي، مولاهم  (2)

كاان أمير المؤمنين   الحديث، وهو أوت من فتش بالعرا  عن الرجات، ووا عن القنة. و

عابدًا. تو  سنة ستين ومائة. و  الرسالة المقتطرفة: سبعين ومائة، خطاأ. انرار: تقرياب 

 .113.و المقتطرفة ص1/351التهذيب 
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 تفسير القرآن بالرأي

ل، حدثنا سفيان، حدثنا عبد فأما تفقير القرآن بمجرة الرأخ فحرام؛ حدثنا مُؤ م 

مان قاات   »: صلى الله عليه وسلمالىعلى، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قات: قات رسوت الله 

 .«القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار

حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن عبد الىعلى الثعلبي، عن سعيد بان جبيار، عان 

آن بغير علم فليتبوأ مقعده من من قات   القر»: صلى الله عليه وسلمابن عباس، قات: قات رسوت الله 

 .« النار

ب اان بان هالًت، قاات:   وب  إا الترمذخ قات: حدثنا عبد بن حُميد، حدثني ح 

م القُط عي، قات: حدثنا أبو عمران الجونيّ، عن جُندُا، قاات:  ز  حدثنا سهيل أخو ح 

ماذخ: قاات التر «من قات   القرآن برأي  فأ ااا فقاد أخطاأ»: صلى الله عليه وسلمقات رسوت الله 

                                                 
هذا الحديث والحديث القابق، وحديثان آخران، أخرجها جميعًا الطبرخ بلفظ متفق تقريبًا،  (1)

ا في . كما نقل ولاك الشايخ أحماد وكلها تدور على عبد الىعلى بن عامر الثعلبي، وقد تكلمو

شاكر رحم  الله وحقق القوت    حة هذه الىحاةيث. و  الباا أحاةيث أخرى. وقد قاات 

. «هاذا حاديث حقان  احيذ»الترمذخ   حديث ابن عباس وأخرج  من طريق أخرى: 

ط حمص ومصتصر وشارح أباي ةاوة  8/146وسنن الترمذخ  78-1/77راجع: الطبرخ 

5/249. 

بن هلًت هو أبو حبيب البصرخ، ثقة ثبات. تاو   -بفتذ الحاء -الى ل: حقان، وحبان   (2)

. أما حقان فهو ابن حُرياث، وقاد روخ عان ساعيد بان جبيار عان ابان عبااس 216سنة 

)موقوفًا( حديث نزوت القرآن إا بيت العزة من القماء الدنيا. أخرجا  الحااكم وابان أباي 

، تحقياق ة.محماوة القيقاية: 1/184تقاان للقايوطي شيبة والطبراني والنقائي. انرر الإ

 ها.1424مؤسقة النداء 
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   هذا حديث غريب. وقد تكلم بعع أهل الحديث   سهيل ابن أبي حزم»

                                                 
. وساهيل بان أباي حازم هاو أخاو حازم 1/79وأخرج  الطبارخ  8/146سنن الترمذخ  (1)

القطعي، كان يعرف بأخي  لىن  كان أوثق منا  وأشاهر، وقاد تكلام   ساهيل الإماام أحماد 

كاذلك النقاائي وأباو ةاوة. انرار  والبصارخ والنقائي وغيرهم. وقد روى هاذا الحاديث

 .5/249مصتصر وشرح أبي ةاوة 

: الرأخ الذخ يغلاب مان غيار -والله أعلم -إن  ذ، أراة»قات الإمام البيهقي   هذا الحديث: 

  هاذا »وقات في    مو،اع آخار:  «ةليل قام علي ، وأما الذخ يشده برهان فالقوت ب  جائز

والله أعلم، فقد أخطأ الطرياق، فقابيل  أن يرجاع    الحديث نرر: وإن  ذ فإنما أراة ب ،

تفقير ألفاظ  إا أهل اللغة، و  معرفة ناسص  ومنقوخ ، وسبب نزول ، وما يحتا  في  إا 

بيان  إا أخبار الصحابة الذين شاهدوا تنزيل ، وأةوا إلينا من القنن ما يكاون بيانًاا لكتااا 

ڤ ڤ ڤ ڤ  ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹژالله تعاا، قاات تعااا: 

ان 44]النحل:  ژڦ [ فما ورة بيان  من  احب الشارع ففيا  كفاياة عان فكارة م 

بعده، وما لم يرة عن  بيان  ففي  حينئذ فكرة أهل العلم بعده؛ ليقتدلوا بما ورة بيان  على ماا لم 

وقد يكون المراة ب : من قات فيا  برأيا  مان غيار معرفاة منا  بأ اوت العلام »، قات: «يرة

وإا هاذا . «ون موافقت  للصواا إن وافق ، من حيث لا يعرف ، غير محماوةةوفروع ، فتك

. وقد تكفل ببيان هاذا المعناى مان 2/305المعنى يشير ابن تيمية بعد قليل. انرر الإتقان 

، وحمل علي ، بدقة بيان معهوة، معنى الحديث الىوت المروخ أبو جعفر الطبريقبل الإمام 

. وعلى ولاك فاإن قاوت شايخ 2/306والإتقان  79-1/78عن ابن عباس، انرر الطبرخ 

الإسلًم إن تفقير القرآن بمجرة الرأخ حرام ليس على إطلًق ، كما يتضذ ولك من كلًما  

الرأخ، أخ الرأخ المحع الذخ لا  «مجرة»رحم  الله   سائر الرسالة؛ وكما تدت علي  كلمة 

نهي عن تفقير القارآن باالرأخ لا يصلاو : القال ابن قتيبة رحمه اللهتشهد ل  سنة أو لغة، وقد 

إما أن يكون المراة ب : الاقتصار على النقل والمقموع وتره الاستنباط، أو أن يراة با  أمار 

آخر. قات: وباطل أن يكون المراة ب  ألا يتكلم أحد   القرآن إلا بما سمع ، فإن الصاحابة 

وجاوه، ولايس كال ماا قاالوه  ر،ي الله عنهم قد فقروا القرآن واختلفاوا   تفقايره عالى

 على أحد وجهين: -عنده -وإنما يحمل النهي..  صلى الله عليه وسلمسمعوه من النبي 
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، وغيارهم، أهام صلى الله عليه وسلموهكذا روخ عن بعع أهل العلام مان أ احاا النباي 

 شدةوا   أن يفقر القرآن بغير علم.

وأما الذخ روخ عن مجاهد وقتااةة، وغيرهماا مان أهال العلام، أهام فقّاروا 

لوا   القارآن أو فقّاروه بغيار علام، أو مان قبال القرآن؛ فليس الرن بهم أهام قاا

 أنفقهم.

، «وقد روخ عنهم ما يدت على ما قلنا: أهم لم يقولوا من قبل أنفقهم بغير علم

                                                 
أن يكون ل    الشيء رأخ، وإلي  ميل من طبع  وهواه، فيتأوت القارآن عالى وفاق رأيا   أحدهما:

وهواه، ليحتج على تصحيذ غر، ، ولو لم يكن ل  ولك الرأخ لكان لا يلوح ل  مان القارآن 

. أن رأ ه هو الذي حمله على ذلك التفسـيرى. فيكون معنى تفقيره للقرآن برأي : ولك المعن

ويدخل تحت هذا الوج  أو النوع، كما جاء النص على ولك   سائر كلًم ابن قتيبة   هاذا 

الموطن، المصطئون   الدليل والمدلوت، أو المصطئون   الدليل فقط، كماا مار ولاك   

 كلًم ابن تيمية.

أن يقارع إا تفقير القرآن براهر العربية من غير استرهار بالقماع والنقال فيماا  لثاني:والوجه ا

يتعلق بغرائب القرآن، وما في  مان الىلفااظ المبهماة والمبدلاة، وماا فيا  مان الاختصاار 

والإ،مار، والتقديم والتأخير. فمن لم يحكام ظااهر التفقاير وبااةر إا اساتنباط المعااني 

ة، كثر غلط ، وةخال   زمارة مان فقار القارآن باالرأخ. قاات: فالنقال بمجرة فهم العربي

والقماع لابد من    ظاهر التفقير أولًا، ليتقي ب  موا،ع الغلط، ثم بعد ولك يتقع الفهام 

والاستنباط. والغرائب التي لا تفهم إلا بالقماع كثيرة، ولا مطمع   الو اوت إا البااطن 

 قبل إحكام الراهر.

 .6-2/4ها( 606وجامع الى وت لابن الىثير الجزرخ )  1/33القرطبي  انرر: تفقير

. و  الى ال: روى بعاع. ولهاا وجا  إوا كاان تتماة 8/147من كلًم الترمذخ رحم  الله  (1)

 .«قالوا   القرآن وفقروه»وفي :  «أهل العلم عن أ حاا..»الكلًم: 
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فمن قات   القرآن برأي  فقد تكلف ما لا علم ل  ب ، وسلك غير ما أمر ب . فلاو أنا  

الىمر من باب   كمن حكم  لىن  لم يأ  ،أ اا المعنى   نفس الىمر لكان قد أخطأ

بين الناس على جهل فهو   النار وإن وافق حكم  الصواا   نفاس الىمار، لكان 

ف اة كااوبين، مّ وهكذا س ا ممن أخطأ، والله أعلم.يكون أخف جرمً  ذ  ى الله تعااا الق 

فالقاااوف كاااوا   ژڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ژ فقااات: 

  أخبار بماا لا يحال لا  الإخباار با ، ن زنى   نفس الىمر، لىنولو كان قد قذف م  

 وتكلف ما لا علم ل  ب ، والله أعلم.

روى شاعبة با ، كماا  م ولهذا تحر  جماعة من القلف عن تفقير ما لا علم له

أخُّ »عن عبد الله بن مرة، عن أبي معمر، قات: قات أباو بكار الصاديق:  نعن سليما

 ما لم أعلم أرض  تُقِلُّني وأخُّ سماء تُرلُِّني إوا قلتُ  
ِ
   «كتاا الله

ام بن حوشب،  وقات أبو عبيد القاسم بن سلًم: حدثنا محمد بن يزيد، عن العو 

أخ »فقاات:  ژئو ئۇژ عن إبراهيم التيمي: أن أبا بكر الصديق سئل عن قول : 

 . -منقطع -«سماء ترلني، وأخ أرض تقلني إن أنا قلت   كتاا الله ما لا أعلم

أيضًا: حدثنا يزيد، عن حميد، عن أنس: أن عمر بن الصطاا قارأ وقات أبو عبيد 

فقات: هذه الفاكهة قد عرفناها، فما الىاّ  ثم رجاع إا  ژئو ئۇ ژعلى المنبر 

                                                 
 .13سورة النور:  (1)

 .79الىثر رقم  1/78الطبرخ  «إوا قلت   القرآن برأيي»أو:  (2)

وهاذا منقطاع باين إباراهيم »وكر هذا الىثر، بنفس الإسناة، الحافظ ابن كثيار. وقاات فيا :  (3)

 .4/473تفقير ابن كثير  «التيمي والصديق ر،ي الله عن 
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   نفق  فقات: إن هذا لهو التكلف يا عمر

وقات عبد بن حميد: حدثنا سليمان بن حرا، قات: حادثنا حمااة بان زياد، عان 

عند عمر بن الصطاا، و  ظهر قميص  أربع رقاع، فقرأ:  ثابت، عن أنس، قات: كنا

فقات: ماا الىا  ثام قاات إن هاذا لهاو التكلاف، فماا علياك ألا  ژئو ئۇ ژ

   تدري 

استكشااف ماهياة » اوهذا كل  محموت عالى أهماا ر،اي الله عنهماا إنماا أراة

ې ۉ ۉ ژ وإلا فكون  نبتًا من الىرض ظااهر لا يجهال، لقولا  تعااا:  الىا

                                                 
هذا الىثر رواه غير واحد عن أنس عن عمر ر،ي الله عنهما بإساناة  احيذ، كإساناة أباي  (1)

راجاع: ابان كثيار،  «ابن بشار عن ابن أبي عدخ عن حميد عن أناس»الطبرخ:  عبيد، وإسناة

 وانرر في  أسانيد أخرى كثيرة. 30/59المصدر القابق والطبرخ 

بالإ،افة إا بعع الآثار الىخرى التالية التي ينقلها ابن تيمياة عان  -وهذا الىثر، والىثر القابق

لىباي عبياد، الاذخ  «فضائل القارآن»ن كتاا يبدو أها م -أبي عبيد، يقندها إا أ حابها 

تكرم بإطلًعنا على مصطوطت    القاهرة، وقد حققها وأعدها للنشر، شيصنا العالم الفا،ال 

 المحقق القيد أحمد  قر.

الرواية   أن سيدنا عمر ر،ي الله عن  قرأ هذه الآية عالى المنبار، وقاات بعاد ولاك كلمتا   (2)

الذخ ينقل عن  هنا ابان  -وسعيد بن منصور، وعبد بن حميدابن سعد، »المشهورة، أخرجها 

 «والبيهقي   الشعب، والصطياب -و حح  -وابن جرير، وابن المنذر، والحاكم -تيمية

اتبعوا ما بين لكم من هذا الكتاا فاعملوا عليا ، » -بعد ولك -كلهم عن أنس. وفيها قول 

 .30/61وانرر: الطبرخ  5/376 فتذ القدير للشوكاني «وما لم تعرفوه فكلوه إا رب 

وانرر   فلقفة هذا الموقف من سيدنا عمر الرسالة القيماة للأساتاو المفكار مالاك بان نباي: 

 .«إنتا  المقتشرقين وأثره   الفكر الإسلًمي الحديث»

   الى ل: استكشاف علم كيفية الىا. (3)
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 . ژې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە 

، عان أياوا، بن إبراهيم، قات: حدثنا ابن علية حدثنا يعقوا»وقات ابن جرير: 

سئل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقاات فيهاا،   عن ابن أبي مُليكة أن ابن عباس

 .-إسناة  حيذ -«فأبى أن يقوت فيها

ابان أباي مليكاة،  وقات أبو عبيد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوا، عان

قات: سأت رجل ابن عباس عن يوم كان مقداره خمقين ألف سن ، فقات الرجل: إنما 

سألتك لتحدثني، فقات ابن عباس: هما يومان وكرهما الله   كتاب ، والله أعلم بهماا. 

   فكره أن يقوت   كتاا الله ما لا يعلم

                                                 
[ 32-31] ژئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ژ سااورة عاابس. وبعاادها:  30-27الآيااا   (1)

أراة أن يعرف شكل  وجنق  وعينا ،  -ر،ي الله عن  -وهذا محموت على أن »قات ابن كثير: 

 .4/473تفقير ابن كثير  «وإلا فهو، وكل من قرأ هذه الآية، يعلم أن  من نبا  الىرض

 .98الىثر رقم  1/86  الى ل: عن أيوا عن ابن عباس. وانرر الطبرخ  (2)

ين آخرين، كلًهما عان أياوا، عان ابان أباي مليكاة. و  أخرج  الطبرخ كذلك من طريق (3)

روايتنا نقص وقع من الناسخ فيما يبدو، ففي الطبرخ أن الرجل سأت ابان عبااس عان ياوم 

قاات  «: ما يوم كان مقداره خمقين ألف سانة-أخ ابن عباس -فقات»كان مقداره ألف سنة، 

 .29/72الرجل: إنما سألتك لتحدثني.. إلخ. الطبرخ 

عن ابن عباس   تفقير اليوم الذخ مقداره خمقون ألف سنة، بأن   -بقنده -ى أبو جعفروقد رو

وقاد روخ عان ابان »يوم القيامة، جعل  الله على الكافرين بهذا المقدار. ثم قات بعد ولاك: 

وأورة الرواية القابقة. واليومان المشار إليهماا  «عباس   ولك غير القوت الذخ وكرنا عن 

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ژ ولاا  تعاااا: مااذكوران   ق

ې ې ې ژ [ وقولا  عاز وجال: 5]سورة القجدة:  ژڳ ڳ ڱ ڱ

 92-21/91[. انراار: الطباارخ 4]سااورة المعااار :  ژى ئا ئا ئە ئە ئو ې ى 

 .29/71و
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ا ابن عُليّة، عن مهدخ ابن ، حدثن وقات ابن جرير: حدثني يعقوا بن إبراهيم

ميمون، عن الوليد بن مقلم، قات: جاء ط ل ق بن حبيب إا جُندا بن عبد الله فقأل  

رع  عليك إن كنت مقلمًا لمّا قمت عناي  أو قاات:   عن آية من القرآن، فقات: أُح 

 . أن تجالقني

إوا سائل بن المقيب، إنا  كاان   وقات مالك عن يحيى بن سعيد ]عن سعيد[

 عن تفقير آية من القرآن قات: إنا لا نقوت   القرآن شيئًا.

وقات الليث عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المقي ب: إن  كان لا يتكلم إلا   

 . المعلوم من القرآن

وقات شعبة عن عمرو بن مُرة، قات: سأت رجل  سعيد  بن المقي ب عان آياة مان 

ل  من يزعم أن  لا يصفى علي  من  شايء  القرآن، فقات: لا تقألني عن  -القرآن، وس 

 .- يعني عكرمة

                                                 
وانرر: لترجيذ قوت ابان عبااس   تفقاير هاذين الياومين، وإنا  لم يكاره ولاك: فاتذ الباارخ 

8/451-453. 

: يعقوا يعني إبراهيم . وهو يعقوا بن إبراهيم القا،ي، أبو يوسف الادورقي،   الى ل (1)

 .252كان محدث العرا    عصره، وتو  سنة 

   الى ل: لفر . (2)

 .99الىثر رقم  1/86الطبرخ  (3)

 إ،افة لازمة، وانرر الىثر التال. (4)

إلا   » المصطوطااة: . وأشااار الىسااتاو المحقااق إا أن  95الىثاار رقاام  1/86الطباارخ  (5)

 قات: والمعنى قريب.. «المعلوم من التفقير

. ويبدو أن ابن المقيب، الذخ كان يتورع عان القاوت   التفقاير، 101الطبرخ، الىثر رقم  (6)

 يزيد   هذه الرواية الإشارة إا مصالفة عكرمة ل    هذا المنهج  
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و ا: حدثني يزيد بن أبي يزيد، قات: كنا نقأت سعيد بان المقايب  و  وقات ابن ش 

عن الحلًت والحرام، وكان أعلم الناس، فإوا ساألناه عان تفقاير آياة مان القارآن 

، كأن لم يقمع ت  ك     س 

الضبّي، ]قات: حدثنا حماة ابن زيد، قات[:  ةحمد بن عبدوقات ابن جرير: حدثني أ

حدثنا عُبيد الله بن عمر، قات: لقد أةركت فقهاء المدينة وإهم ليُعرماون القاوت   

 . التفقير، منهم سالم بن عبد الله والقاسم ابن محمد، وسعيد بن المقي ب، ونافع

، عن هشام ابن عروة، قات: وقات أبو عبيد: حدثنا عبد الله بن  الذ، عن الليث

   ما سمعت أبي تأوت آية من كتاا الله قط

                                                 
 .001أخرج  الطبرخ كذلك من هذا الطريق، الىثر رقم  (1)

وإهم ليغلراون ». والتصحيذ الذخ بين معقوفتين من . وفي : 92الىثر رقم  1/85الطبرخ  (2)

. «ليعرماون القاوت»، وأشاار الىساتاو المحقاق إا أهاا   المطبوعاة: «القوت   التفقير

وعندنا   الى ل: ونافع: الله قط   والراجذ   هذه الزياةة أها سبق قلم من الناساخ، كماا 

لى ولك الصبر الذخ يلي ، ولعل الذخ شاره   هذا القهو وجوة لفظ الجلًلة   هذا يدت ع

إشارة إا كنية نافع: أبو عبد الله. وهو نافع موا ابان عمار، قاات فيا  ابان  -ربما -الموطن

تقرياب التهاذيب  «ثقة، ثبت، فقي . ما  سانة سابع عشارة ومائاة، أو بعاد ولاك»حجر: 

2/296. 

الله بن عمر الفارو  سنة ست ومائاة. وكاان فقيهًاا ثبتًاا عابادًا فا،الًً. وتاو   وتو  سالم بن عبد

 القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق سنة ست ومائة كذلك، كما سبقت الإشارة إا ولك. 

أما عبيد الله بن عمر، الذخ أةره هؤلاء، فقد تو  سنة بضع وأربعين ومائة. وهاو عبياد الله ابان 

 عا م بن عمر الفارو  ر،ي الله عن .عمر بن حفص بن 

تو  هشام بن عروة سنة ست وأربعين ومائة، وتو  أبوه عروة بن الزبير بن العوام، أبو عبد  (3)

 الله، سنة ثلًث وتقعين، كما أشرنا إا ولك من قبل. 
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: ساألت قاات وقات أيوا وابن عون، وهشام الدستوائي، عن محمد بن سيرين

ل ماني عن آية من القرآن، فقات: وهاب الاذين كاانوا يعلماون فايم  أنازت  بيِدة الق  ع 

داة    القرآن، فاتق الله وعليك بالق 

عبيد: حدثنا معاو، عن ابن عون، عن عبيد الله بن مقلم ابن يقار، عن وقات أبو 

 أبي ، قات: إوا حدثت عن الله فقف حتى تنرر ما قبل  وما بعده 

حدثنا هشيم عان مغيارة، عان إباراهيم، قاات: كاان أ احابنا يتقاون التفقاير 

 .ويهابون 

ر، قات: قات الشعبي:  ف  والله ما منِ آية إلا وقد وقات شعبة عن عبد الله بن أبي الق 

   سألتُ عنها، ولكنها الروايةُ عن الله

عمار بان أباي زائادة، عان الشاعبي عان   وقات أبو عبيد: حدثنا هشايم، أناا

  اتقوا التفسير، فإنما هو الروا ة عن اللهمقرو ، قات: 

فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة القلف، محمولة على تحرجهم عن 

م   التفقير بما لا علم لهم ب ، فأما من تكلم بما يعلم من ولك لغاة وشارعًا الكلً

                                                 
م بقكون الالً -وعبيدة القلماني. «اتق الله»وفي :  1/86  الطبرخ  97و 96انرر الىثرين  (1)

 وقد سبقت الإشارة إلي .. «تابعي كبير، مصضرم، ثقة ثبت» -ويقات بفتحها

الفقيا  »هذا الىثر، والىثر القابق، عن القاسم بن سلًم. وتو  مقالم بان يقاار البصارخ،  (2)

أبو عبد الله، نزيل مكة، سنة مائة. وتو  إباراهيم بان يزياد النصعاي، أباو  «العابد المشهور

 تهد، فقي  العرا ، سنة ست وتقعين.عمران، الإمام المج

 .102الىثر رقم  1/87الطبرخ  (3)

 رمز لقوت المحدثين: أنبأنا. (4)
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 . فلً حر  علي 

ولهذا رُوخ عن هؤلاء وغيرهم أقوالًا   التفقير، ولا منافاة؛ لىهم تكلموا فيما 

علموه، وسكتوا عما جهلوه. وهذا هو الواجب عالى كال أحاد، فإنا  كماا يجاب 

، فكذلك يجب القوت فيما سئل عن  مما يعلما ؛ لقولا  القكو  عما لا علم ل  ب 

، ولمِا جاء   الحديث المروخ من طُرُ :  ژپ پ ڀ ڀ ژ تعاا: 

ن سُئل عن عِلم فكت م  أُلجم  يوم القيامة بلِجام من نار»  . «م 

                                                 
وكر الإمام أبو جعفر الطبرخ هذه الآثار المشار إليهاا تحات هاذا العناوان الادقيق: )وكار  (1)

ذه الآثاار، الىخبار التي غلط   تأويلها منكرو القوت   تأويل القرآن( وقد قدم ابن تيمية له

   فحة سابقة، بقول : )ولهذا تحر  جماعة من القلف عان تفقاير ماا لا علام لهام با ( 

أو التوجي ؛ بعاد أن سارة طرفًاا مان هاذه الآثاار.  «الحمل»وكأن  هنا يفصل القوت   هذا 

ولكن المطلع على الباا المشار إلي  عند أبي جعفر، يلًحظ نوعًا آخر من التوجي  القديد، 

   المرء، ثم يضيف إلي  ما قدم  هنا ابن تيمية رحم  الله.يعجب ب

وأما الىخباار التاي وكرناهاا عمان وكرناهاا عنا  مان التاابعين، »قات أبو جعفر ر،ي الله عن : 

ل ولك منهم، كفعل من أحجام مانهم عان الفتياا    ع  ن ف  ل م  بإحجام  عن التأويل، فإن فعِ 

إلا بعد إكمال الـد ن بـه جل ثنا ه لم يقبع نبي  إلي ، النوازت والحواةث، مع إقراره بأن الله 

. وعلم  بأن لله   كل نازلة وحاةثة حكمًا موجوةًا بنص أو ةلالة، فلم يكن إحجاما  لعباده

عن القوت   ولك إحجام جاحد أن يكون لله في  حكم موجاوة باين أظهار عبااةه، ولكان 

 العلماء من عباةه في .إحجام خائف أن لا يبلغ   اجتهاةه ما كل ف الله 

فكذلك معنى إحجام من أحجم عن القيل   تأويل القرآن وتفقيره من علمااء القالف، إنماا »

كان إحجام  عن  حذارًا أن لا يبلغ أةاء ما كُلعف من إ ابة  اواا القاوت فيا ، لا عالى أن 

 .«تأويل ولك محجوا عن علماء الىمة، غير موجوة بين أظهرهم

 .187ن: سورة آت عمرا (2)

ورجالا   -مان رواياة عباد الله بان عمارو -أخرج  بهذا اللفظ الطبراني   الكبير والىوسط (3)
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ل، قاات: حادثنا سافيان،  وقات ابن جرير: حدثنا محمد بن بشّار، قات: حدثنا مؤم 

ناة، قات: قات ابن عباس: التفقير على أربعة أوج : وج   تعرف  العرا مان عن أبي الز

كلًمها، وتفقير لا يُعذر أحد بجهالت ، وتفقير يعلمُ  العلماء، وتفقاير لا يعلما  إلا 

 الله ]تعاا وكره[

                                                 
أخرجا  . «ألجما  الله بلجاام مان ناار ياوم القياماة.. »موثوقون. وعن أبي هريارة: بلفاظ 

 -وابان ماجا . وروخ الحاديث -من طريق حقان كاذلك -الترمذخ، وحقن ، وأبو ةاوة

بي هريرة كذلك من طرياق آخار، وعان عباد الله بان مقاعوة، وابان عن أ -بألفاظ مقاربة

 عباس، وعبد الله بن عمر، وأبي سعيد الصدرخ، وغيرهم، من طر    كل منها مقات.

 .1/163ومجمع الزوائد  253-5/251 «مصتصر وشرح.. سنن أبي ةاوة»انرر: 

الاذخ يرجاع فيا  إا » . والوج  الىوت الذخ تعرف  العرا هو71الىثر رقم  1/75الطبرخ  (1)

أو الققام  -كماا يقاوت الزركشاي. والوجا  الثااني «لقاهم، وولك شأن اللغة والإعاراا

كما جاء ولك   رواية مرفوعاة عان ابان  -يراة ب  ما كان من أمور الحلًت والحرام -الثاني

ا وهاذ»ولا يقصد ب  أن  أحد أققام التفقير؛ قات أبو جعفار:  -عباس، لكن   إسناةها نرر

الذخ وكره ابن عباس؛ من أن أحدًا لا يعذر بجهالت ، معنى غير الإبانة عان  -الرابع -الوج 

 .«وجوه مطالب تأويل ، وإنما هو خبر عن أن من تأويل  ما لا يجوز لىحد الجهل ب 

وقد قات أبو جعفر   هذا الوج : الوج  الرابع، لىن  قدم القوت بأن تأويل جميع القرآن على ثلًثاة 

على أن  لايس  -الثاني عند ابن عباس - ، ثم وكر كلًم ابن عباس، وخر  الوج  القابقأوج

 بوج  من وجوه التفقير.

: لا سابيل إا الو اوت إليا ، وهاو الاذخ أحـدها»قات أبو جعفر   هذه الىوج  الثلًثة عناده: 

 استأثر الله بعلم ، وحجب علم  عن جميع خلق ، وهو أوقاا  ماا كاان مان آجاات الىماور

الحاةثة، التي أخبر الله   كتاب  أها كائنة، مثل: وقت قيام القاعة، ووقت نزوت عيقاى بان 

 مريم، ووقت طلوع الشمس من مغربها، والنفخ   الصور، وما أشب  ولك.

ةون سائر أمت ، وهو ما في  مماا بعبااةه إا علام  صلى الله عليه وسلم: ما خص الله بعلم تأويل  نبي  والوجه الثاني
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 والله سبحان  وتعاا أعلم. 

 

                                                 
 لهم تأويل . صلى الله عليه وسلملً سبيل لهم إا علم ولك إلا ببيان الرسوت تأويل  الحاجة، ف

: ما كان علم  عند أهل اللقان الذخ نزت با  القارآن، وولاك علام تأويال عربيتا  منهاوالثالث 

 .«وإعراب ، لا يو ل إا علم ولك إلا من قبلهم

كلًما     بشرح هذه الوجوه ، ولا نحب أن نضع القلم قبال أن ننقال هناا -رحم  الله -وقد قام

وأن من  ما يعلم تأويلا  كال وخ علام باللقاان .. »، قات ر،ي الله عن : شرح الوجه الثالث

الذخ نزت ب  القارآن. وولاك إقاماة إعرابا ، ومعرفاة المقاميا  بأسامائها اللًزماة غيار 

المشتره فيها، والمو وفا  بصفاتها الصا ة ةون ما سواها، فاإن ولاك لا يجهلا  أحاد 

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ژ مع منهم لو سمع تاليًاا يتلاو: منهم. وولك كقا

[ لم 12، 11]ساااورة البقااارة:  ژڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ   ڱ ڱ ڱ

ة، وأن الإ لًح هو ما ينبغاي فعلا   ر  ض  يجهل أن معنى الإفقاة هو ما ينبغي ترك  مما هو م 

الله  مما فعل  منفعة، وإن جهال المعااني التاي جعلهاا الله إفقااةًا، والمعااني التاي جعلهاا

مان تأويال القارآن، هاو ماا  -الذخ بلقان  نزت القرآن -إ لًحًا. فالذخ يعلم  وو اللقان

و فت: من معرفة أعيان المقميا  بأسمائها اللًزمة غير المشتره فيهاا، والمو اوفا  

بصفاتها الصا ة، ةون الواجب من أحكامها و فاتها وهيآتها التي خاص الله بعلمهاا نبيا  

 .«إلا ببيان ، ةون ما استأثر الله بعلم  ةون خلق  ، فلً يدره علم صلى الله عليه وسلم

 .2/309. وانرر الإتقان 2/164والبرهان للزركشي  93-92و 76-1/73الطبرخ 
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ى و ل   ،نا وير،ىربُّ  والحمد لله را العالمين أكمل الحمد وأفضل  كما يحبُّ 

 الله على سيدنا محمد وآل  و حب  وسلم.

 .كلما وكره الذاكرون وغفل عن وكره الغافلون من يومنا هاذا إا ياوم الادين [

مان 1129سانة هذا الكتاا ،حى يوم الىحد شهر شاوات  رُ ب  انتهى ز   :قات   الىم

القاائل مان وقاف عليا   ،  الفقيار إا الله تعاااكبصط مال ،هجرة خير المرسلين

 . ].  بن إسماعيل خطي  لطف الله ب  : عليبحقن ختام  الدعاء  

 

0 

                                                 
ار الكتااا: كتبا , أو  (1) ب  الزياةة ما بين المعكوفتين: من النقصة المطبوعة. قات   المعجام: ز 

 أتقن كتابت , فهو مزبور, وزبور.
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